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ووساه نوج 
البدء والتاريج 


لابى زيد احمد بن سبل اللخى 


قد اعتنى بنشره وترججته من العرتية الى الفرنسوتة 
الفقير المذب كامان هوار قنصل الدولة الفرنسوتة 
وكات السر ومترجم احلكومة المشار اليها ومعلم ف مدرمة 
الألسنة الفرقية فى باريز 
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سم الله الرمن الرحم وبه المول والقوة 


[ 1 *5] تسلّقّ الزائنون عن الْحتّجة فى التلبيس على الضعفآاء 
ومليق الرفون 2 3 لذن فى افساد عقبدة الافيء 
من طريق مبادى الخلق ومانيه وما اليه معاذه ومآله تملمًا 
به ينيّهون غرّة الغافل وتحيرون فطنة العاقل وذلك من 
الى مكايدهم للدين وائخن لإوغهم فى انتقاض الموحدين 
وَبَأَنٍ ألنَّهُ إِلاأن ال 


ولو اك الكد روك وان من عظم الآفة على عوام الأملة 


ورذأ ا ولج 0 
تصديهم لمناظرة من نارهم با كل ف اوهامهم وانتص 


45 0007,, 5001. 12,7. 











5 
القول ولا تحكّك ادب الجدل ولا بصيرة بجقائق الكلام ثم 
القاؤمم بايديهم عند اول صأكة تصك أفهامهم وقارعة 
تقرع أسماعهم صْرعين خاشمين مُنتجدين مستقلين الى ما لام 
لم بلا اجالة دوية ولا تتميرا”) عن خبيئة وعلى اهل الطَرّف 
والشَرّف منهم التخصيص بالنادر الغريب والرغبة عن الظاهر 
المستفيض والإجاب بغوامض الالفاظ الرائقة والكام الرائمة 
وان كانت ناحلة المانى نحيقة المنانى ضعيفة الضمائر واهية 
القراعةة فقارى نظرهم الاستخفاف بالشرائع والأديان 
الى هى وثاق الله تعالى فى سياسة خلقه وملاك امره ونظام 
الألقة بين عباده وقوام معاشهم والمنيه على معادهم الرادع لمم 
عن التبانى والتظالم والهيب بهم الى التماطف والتواصل 
والباعث لحم على اعتقاد الذخائر من مشكور صنائم الماجل 
وحمود ثواب الآجل فتعرّض الى ما هو منمئّ عنه فى حكمة 
العقل التغرض له من الاستهداف بقدح القادح واستدعا: 
مقت الماقت 'والسعى فى أفساد ذات اليين والاستشراف الفخئة 
وتلبي سالق على الصَعْمَة واكثر ما يَعترى هذه البلبّة طقة 
اهل اللسان والبيان ظنون ظنو كاذية وسئون بهم قاصرة 





0 
الى حيث يحجم همه الإرز النشّاب عن التطلم الى أدناه ويحقٌ ما 
ذكره العتتى فى كتابه وان كان دخيلا فى صناعته متكلْمًا ما 
ليس من بِرّنه حيث قال فى صفة هذه الطقة قد رضى 
من الله ومن عباده عوضًا ان يقال فلان دقيق وفلان اطيف 
يذهب إلى انْ لطف النظر قد اخرجه عن جملة الناس وبل 
به علم ما جبهاوه فهو يدعوهم الرعاع والتُقاء وَالثّثْر وهو 
ين للق ريد إأقيات أول وه اله إلى ف ااخوات لمناه 
كثيرة وبا لما من فضيحة اذا اخذت الحجة يكظم احدهم 
واسل اللن جاجد ”عليه بتي سهونًا منقطمًا قد خانمه امعرفته 
وكذبته أمنيعه وبدت عورته وظررت رتاه وصان محكة 
الناطرين ومشلا سائرًا فى السامعين بعد أن كان يظن حكة 
لفضل علم او بيان وكفى ذل 6 وداءة ونقض أراضٍ بهذه 
المنزلة ومعترٌ بتفريط السفلة متبلا على مه وعظمه مضيماً 
يام أَدبه وعأمه ومن كانت هذه حاله نحق له التكال 
والكير في العاجل مع ما يبو؟ به من ناهض الاثم وعظيم 
الإمر فى الآجل ومن اعظلم ذلك على ادباب القلاس 
وأصحاب.الخالس الذين طلهم الملم لالله ولا لأنفسهم ولكن 








ّ 
لتصدّر والتقدم فهم يأخذونه من غير مظانّه ويترتحون له 
[" 2 ه] بلاد واعبة مقدمانه مستهليين اسه 0 
مذاههم مفسدين علبهم أذهانيم ما بقصون من غرائب التجاب 
ال رووها مشأكلة التُصّاص عن أحدوثة فى الل 
مردودة واتجوبة عن الفهم حجوبة حتى تحنوا صدورهم 
بشْرّهات الأباطيل وَضيّموا تفوسهم بالأسمار والأساطير هم الى 
كل ناعق سراع وعن كل ذى حق بط ولْتّبِع متعرضون 
وعن الواجت معرضون الحق فهم مبطل والمدقٌ ملحد والخااف 
لهم مقبور والناظ ممجور والحديث لمم عن جل طارَ ابى 
يهم من الحديث عن جل سار ورفيا مرية ار عندهم من 
دواية مرونة فبذه الخطة كانت سبب حرمان العلم 
وتغهين اهله وفوت اللظ واستحقاق الخذلان والتوسيع لاطاعن 
فى الابن وتسبيل القادحين بالصيّب والسَنْب والثئمة ورد 
العيان وجحد البرهان ويأبى العلم ان يضم كنّفه او يخفض 
ا 
بأشيعه' معان بالقريحة الثاقيدة* والرويّة الصافية مقترن 


' 305. هتشأسب٠‎ * 215. هسانلا٠‎ 





: 
به الأييد والتسديد قد شر ذيله واسهر ليله حليف النصب 
ص التعب يأخذ مأعذه معدرّبًا ويتلمّاه متطرّمًا لا 
يظلم العلم بالتعسّف والائتحام ولابخبط فيه خبط العشواء فى 
الظلام ومع مجران عادة الشر والنزوع عن اع الطبع وجانية 
الإاف ونبذ الحاكلة واللهاجة واجالة الراعى عن تموض 
للق والتأقّ' بلطف المأق وتوقيقه النظر حمّه من التمبيز بين 
المشعه والتضم والتفريق بين التمويه والتحقيق والوقوف عند 
مبلغ 0 فشد ذلك داك ' النُراد ومصادفة المرتاد 
وباللّه التوفيق والرشاد» ولمّا نظر فلان اطال الله فى طاعته 
بَقَاه ولغ من العلوم مناه الى احوال هذه الطبقة وما قد 
قسمهم من الحم وتوؤّعهم من انواع الخصل تصن مذاهيّهم 
اشتاقت” نفسه الى تحصيل الأصم من مقالاتهم وقييز الآصوب 
من اشاداتهم ان لال اك نك ارات ح 

له كتانً فا هنا الاب نمطا عن ادرسة بالعلو خارجا: عن الح 
التقصير ا من شواف 1 0 عن سقاط الغسالات* 


تت ا الال كه 


: 316. هباصأ٠‎ * 315. العسالات‎ ٠ 








3 
امات عادر رار السك ميات الي ون 
الحدثين رغد منه فى اطبر الذى طعه الله عليه وامتماظًا لون 
وشافلة؟ غن"الدلان والح اطل له ود عن رمه ملام 
وردًا 0 مناويه نا لدت ا نافه وتحررًا عن َ 
كك الحَنّق الموور يلدغ ناره او يججلد الطاعن مطننًا 
فتسارعث الى امتثال ما مثّل وادتسام ما رسم وتتيمت محاح 
الأسانيك ومتصمنات التصانيف واعلت ف وك وك اء 
الخلق ومنتهاه ثم ما يتبعه من قصص الأنبياء عايهم السلم 
وأخار الأم والاجبال وتواريم اللوك ذوى الاخطار من العرب 
والتجم وما وى من امر الخلفاء من لدّن قيام الساعة الى 
زمانئنا هذا وهو سنة ثلثائة وخحس وخسين من مجرة نيسا 
0 7 وما خكى أنه واقع 0 الكان ال 
والتاب بين. يدى الساعة على نحو ما بُيْنَ وفصل فى الكتسب 
المتقدمة [:2] والاخبار المورخة من الاق واتلائق واددان 
لكات الأم ومعاملتهم ورسومهم وكك' الممران من الارض 
٠مناصلة‏ .218 ' 


5 فامحيه‎ ٠. 


١‏ سس ص وك 
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علو 
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7 
وكفية صفات الاقاليم والمالك ثم ما جرى فى الاسلام من 
الخازى والفتوح وغير ذلك مما ير بك فى تفصيل الفصول 
وانّا نهنا على ما أردنا قول المحكماء اول العمل آخر التفكر 
وذاك انا لل جمنا جم ابتداء الخلق ثم لم نجد بدا من تصحيح 
المجاج فى ايحجاب ابقدائه ولم يحم لنا تغبيت' ذلك الا 
اثيات مدية سابتًا تخلقه ولا امكن اثباته الاءسد بيان 
طرق التوصل اليه فابتدانا بذكر ذَرْو من حدود النظر.والجدل 
ثم يجاب اثبات القديم البدئ العيد ثم ابتداء الخلق ثم ما 
ياو ذلك فصلا قصلا بوبنا بان حتى اتيعا على آآخر نا كان 
اضر دل لوه ميد ذل برل لدل .سد لاو من 
العلما: والمظماء والماوك فى قدي الزمان وحدشه يرغيون فى 
تخليد ذكرهم ويتنافسون فى ابقآ' رهم ويترصون ان 
بورثوا من بعدهم ما يري عنهم من مدقبة جميدة وحكمة بليغة 
رَغنًا فى اقتناء الفضل واعتقاد الذخائر توخنا منهم لمموم نفع 
الخير وتحربا لشمول الصلاح والرشد وذلك ثمّرة الاسانية 
وغاية ما يوْمَله العقل وتطمح اليه النفس حتّى أن فهم من 


0 








م 

انتم المالك أنْهَا لذكر شجاعنه ومنهم من خرق بمضنون 
النفائس ومنهم من تَكلت اطائف النوادر بالأثارة* والاستتناط 
ومنهم من دفع منارًا او بنى بشآ او انبط م1 كل يجرى على 
قدر الحم والازادات ل يوجذ واحد منهم خالن عن خصلة 
من اللصال وان عميت الا بنا: دونها فهذا الذى دما فلانًا ادام 
الله تمحكيه الى الاقتداء بهم والارتياح الى الاخذ بأخذم 
والظاس باسوتهم لما خصه الله به من كريم الطبع وشرف 
الحهمة وبعد الغود وبنية الصلاح وجب الخير ثم ما يرجوه من 
حسن الثواب وكيم المآب با عسى الله ان يضر به مستيصرًا 
او ُرشد مسترشدًا ويهدى صَالًا 0 غاويا وقد وَسَمتُ هذا 
الكتاب بكتاب البدء والتاريخ وهو مشتمل على اثنين 
وعشرين فصلا يجمع كل فصل ابواباً واذكارًا من جنس ما 
يدل عليه » 

الفصل الاوّل فى تثبيت النظر وتبذيب الجدل» وهو يجمع 
القول فى معنى العلم والجهل والقول على كية العلوم ومراتيها 
واقسامها والقول فى العقل والمعقول والقول فى الس والحسوس 


1. بالاساره‎ ٠. 
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- 
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والتول فى درجات المعلومات والقول فى الحد والدليل والعلّة 
والمعارضة والقياس والنظر والاجتهاد والقول فى. الفرق بين 
الدلل والعلّة والقول فى المدود والقول فى الاضداد والقول 
فى حدث الاعراض والقول على أهل العنود' ومبطلى النظر 
والقول فى مراتب النظر وحدوده والقول فى علامات 
الانقطاع 

[": 8 8 الفصل الثانى فى اثياث البارى وتؤحيد الصانع » 
وهو مم الدلائل البرهانبّة والحجج الاضطرادية والقول 
فى جواب من يقول ما هو ومن هو وكف هو والقول بأن 
ابإرى واحد وفرد لا غير والقول بابطال التشبيه » 

التمن لانت نات انارى ورتيانة لاإوعى ميم القؤل 
ف القذات والضال ف اتساج وما اعرد أن لدف يه زا 
لا يجوز واختلاف الناس' فيه » 1 

الفصل الرابع فى تثبيت الرسالة وايجاب النبوة » وهو يجم 
اختلاف الناس فيه وايجابه بحجة العقل والقول ىف كفبة 
الوحى والرسالة على ما جاء: فى الأخبار» ٍْ 
رك 16 








0 
الفمل الخامس فى ذسكر ابجدة: الاق » وهو يجسع ابيباب 
حدث الخلق واججاب ابعدائه بالدلائل والحجج وقول 
القدماء فى ايجاب الخلق وابعدائه وذ عكايات أهل 
الاسلام عنهم وذكر مقالات الثنوية والرَانية والمجوس ودر 
مقالات اهل ألكتاب فيه وفدكر قول اهل الاسلام فى 
البادى وذكر زجي أرب الذاى وذكر ما حُلق فى 
العالم العُلوّى من الروحائيّات وأؤل ما لق فى العام 
التقل دن لشاماك وسؤال السائل مم لق الكلق 

وفع خاي وكت اق خاو ولاق 
الفصل السادمس فى ذحكر البوح والقلم والعرش والكرسئ 
وحملة العرش والملائحكة وصفاتها واختلاف الئاس فيها 
والقول فى الملانكة كرة هم 1 حسورون وانهم افضل 
من صالح وذكر ما جآء فى المجبٍ وما جأ: فى سدرة النتبى 
وذكر الجنّة والثار ومّى صفة النار وذكر اختلاف العاس 
فى الجعة واتار وذكر صنة اهل النار وذكر اخخلان 
الناس فى بقاء الجنّة [والناد] وفنائها وذّكو اختلاف الناس 
فى هذا الفصل وذكر الصراط والميزان .واطلوض والصور 


عسو 





اسم 





883] والاعراف وغيرها » 
الفصل السابع فى خاق السمآء والأرض» وهو يجبمع صفة 
الكرات وصفة الفاك وسرئة نمنا, فوق” الفلك بوضفة ماف 
الأفلاك والعوات كا جاء فى الخبر وصفة الكواي والنهوم 
ودفة دورة الكن والقفر واللجوم وما بنا واختلاف 
الناس فى اجرامها واشكالها وذحكر طاوع الشمس. والقمر 
ا قاض لكك ون ذلك ما يرن 
فى السما وقكر الرياح والتماب والأنداء والرعد والبرق 
وغير ذلنك مما يحدث فى الجو وذكر مقالة الس 
كر ك6 والشببان وفروس قزح والزوبعة والزلازل 
وك الليل والنهار وذكر الارض وما فيها واختلانهم فى البجمار 
والماه والانبار واد والإزر الال واختلافهم فها تحت الارض 
رذكك نر تال أ الذى حَلَقَ أَلتَّموَاتَ والأرض وما 
ا وذكر ما حى فى الدة قبل خلق الاق 
وذكر مّدة الدنيا [قبل آدم عليه] السلام وذكر خلق الجن 
والشياطين وذكر ما وصفوا من عدد العوالم » 


1 0007. 1 
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الفصل الثامن فى ظبور ادم وانتشار ولده» وهو يجمع اختلاف 
الفلائفة فى تأليف اليوانات واختلاف المنجمين وسائر 
التاس فى ذلك وذكرو خاق ادم وذو اختلاف أن خُلق ادم 
وذكرو قولحم كيف - الروح فى آدم وذكر جود الملانكة 
لدم وذكر قوله عن وجل وَعَلَّمْ آدَم الأسماة' وذكر دخول 
ادم الجنّة وخروجه منها وذكر أخذ الذرّية من ظبرآدم 
وذكر اختلاف الناس فى ادم وقصته وذ صورة آدم وخبر 
وفاته وذكر الروح والنفس واللياة واختلاف الناس فيها 
وف المواس من القدماء وأهل الكتاب وما جاء فى القران 

من ذكرها وفى الاخار ومناظرات الناس فهاء 
«الفصل التاسع 0 الفتن والكوائن الى قيام الساعة وما 





2 


ذكر من أمر ادكه وهو جم القول بوجوب فعء العام ا 
وانتهائه وذى وَل من قال دن اه بفناء العام وذى ١‏ 
: رك | 

قول اهل الكتاب فى هذا الاب وذكر ما جآ؛ فى مُدَّة الدنا ا 
5 أ 

وم مضى منها وم بقى: منها. وذكر الحأريخ من لدن آدم' الى 1 
يومنا هذا على ما وجدناه فى كتب اهل الاخبار وذكر ما بقى 


.* و11 .50131 ,.0© 1 ا 

















ا 
انم اجن انه سند ملسم( ملايدا» امل 
لان ومكر ما جا: فى أشراط الساعة وعلاماتها وذو 
الفيّن 4:1 ] والكوائن الى آخر اازمان وخروج الثُرِك والهدة 
فى رمضان والحاثهى الذى #خرج من خراسان مع الرابات السود 
وخروج الستاق وخروج التتطانى وخروج المبدى ونج قسطتطشة 
وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عايه السلم وطلوع 
لثمس من مثربها وخروج دابة الأرض وذحر الدخان 
وخروج ياجوج وماجوج وخروج البشة وذخر فقدان 
الكدبة وذكر الريح التى تقيض أرواح أهل الإمان وذكر 
رتفاع القرآن وذحكر النار التى تخرج من قمر عدن تسوق 
لعاس الى المدر وذحكر نثغات الصور الكلاث وذكر 
صفة الصور واختلاف اهل اككتاب فى صفة مَلَك الموت 





وذحكر ما بين النفنين وذكر اختلاهم فى قوله تعالى 
إِلّا مَاَاه ألله* وذحكر الطرة التى تنبت أجساد الموق وذكر 
المشر وذحكر اختلاف الناس فى كنية اشر وذكر 
الوقطا زود تابر «الأرض وذ طن السماء وذجكر يم 
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15 
القيامة وذكر ما قل مما ه وكا بعد ذلك وذ ما محكى 
عن القدماء فى خراب العالم وذكر ما يجب على المرء اعتقاده 
فى هذا الاب 
الفصل الماشر فى ذكر الانبياء والرسل عليهم السام ومدة 
اعمارهم وقصص أمهم واخبارهم على نهاية الإيجاز والاختصارء 
الفصل الحادى عشر فى ذكر ملوك التجم وما كان من مشبور 
انامهم إلى مبعث نينتا محمد صاعم > 
الفصل الثانى عشر فى ذكر أديان اهل الارض ونحليم 
ومذاهيهم واداتهم من اهل الكتاب وغيرهم وهو مجمع ذكر' 
التنطّلة وذكر أصناف الحند وشرائمهم وملهم واهوائهم وذكر 
أهل الصين وذكر ما حكى من شرائع الترك وذكر شرائم 
اللزانئين وذكر اددان الثبوئة وذكر غبدة الاوثان وذى 
مذاهت الجوس وذكر مذاهب اللريّة وذكر شرائع اهل 
الجاهلة وذكر شرائع اليهود والتصارى » 
الفصّل :الثاك عشر فى ذى أقسام الانض ومبلغ أقالههاء 
وهو يخمع ذكر الأقالم اله ود اروف كن لاا 
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- 























1 
والأودية والأنبار وذى المالك المعروفة من البعد وتبت 
وياجوج وماجوج والترك والروم وبرير والطبشة [4ه] وذكر 
بلاد الإسلام من المجاز والشام والهِن والمغرب والعراق 
والجزيرة والسواد واذربجمان وارمينية والاهواز وفارس 
ومان و سان ومكران والجيل وخراسان وما وراء النهر 
وذكر المساجد واليقاع الفاضلة مثل مكّة والعراق وذكر 
الشرواران لات اودع مادق من 16ل الارض رانك 
اضناف الناس وذكر ما باننا من المدن والقرى :ومن بثاها 
وأنشاها وذ ما جا فى خراب اليُلدان» 

الفصل الرايع عشر 3 أنساب العرب. وأنامها المشهورة » 
الفغل القاين عقر فى فولد التى اومنناء ومسكاه الى 
ا 

الفصل السادس عشر فى ذو مقدم ل الله صانم الى 
المدنة وعدد سراباه وغزواته الى يوم وفاته» 

ادر الجا لك ابر اف اسئة على لشرلالنه عدم ويلقة 


وسيرته. وخصائصه. وشرانعه و عره وذو أزواجه واولاده 














وقرابانه وخبر وفاته وذكر مهزاته» 
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الفصل الثامن عشر فى ذّكر أفاضل الصحابة وأوى الآ 


منهم» من المهاجرين والأنصار وذكر خلاهم ومدة أعمارهم واتداء 
إسلامهم 0 أولادهم ومن أغقب منهم ومن 0 حت 9 
الفصل العاسم عشر فى اختلاف مقالات اهل الإسلام» 
وهو يجمع ذي فرق الشيمة وفرق الوارج وفرق المشبّهة 
وفرق العتزلة وفرق المرجيّة وفرق الصوفيّة وفرق أصعاب 
الالح رق : 

الففل ‏ الأعرون قم كد سياففة الكسابية .ونا جر يدن 
لفت والحوادث الى زمن , شه وهو يجمم خلافة ابى 
0 دضه وما كان فى أنامه من الردة والتنبى والفتوح وخلافة 
عمر رضه وما كان فى انامه من الفتوح وخلافة عثمان وما 
كان فى انامه من الفتوح والفن وخلافة عل بن أبى طال 
رضه وما كان في أيامه س الفرّن وذحكر الممل وصنّين 
والنهروان [*5 "!ا وخروج الخوارج عليه وذكر الحكمين وخلافة 
لحن ات عل باضيا إل أدا علط ماري عل الكل : 
الممل اللي اند فى ذلك ريه ل سه على 
الإيجاز والاختصار وما كان منها من الفّن من فتن ابن الزبير 
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٠.‏ 2 2-1 . 
والختار 3 الى عبيد وهو جم قصة زياد وموت المغيرة وعرو 
بن العاص ‏ ووفات 'السن بن عل رضبا وأخذ ماوية:الببعة 
ليزيد وولاية ردق معاوية عليهما الاعنة ومقتل المسين 


ابن على رضهما وقصة عبد الله بن الزيير وذكر وقمة اللرة 


وموت يزيد بن معاوية وولاية معاوية بن يزيد وذكر 
فتنة ابن اازبير الى ان قتاله الحجاج فى ولاية عبد الملك 
تار أناميم » 

+ العل امعان سرون ول سد 1ك لابن ل 
انكن ونين تقائلة ال له دين وتلقائلة 2 

فالناظر فى هذا الكتاب كالشرف المطلع على العالم مشاهدًا 
حركاته وتجيب أفعاله والسابق له قبل ركه وحدوثه الباق 
بعد انجلاثه ودثوره وفيه لطرق الملم توطمّة ولأهل الدين 
قرّة والبعدى رياضة وللستأنس به سلوة ولتفكر فيه تبصرة 
وعبرة وهو الى مكارم الاخلاق داع وعن الدناءة ناه والله نسأل 
أن يشفمنا ومن نل فية بها,شين وأودع وان يناعن سلقية 
٠‏ النفلة ويوققنا توفيمًا بحسن الإصابة إِنّه سيم قرب '* 


00071 





ان 


نت لطر رمدي جولث 


أقول وبالله التوقيق ومن اده العصمة والمدة رد أن مسرفنة 
هذا القصل من أعوان الأسات عل درك اللق والييدُ بينه 
وبين ما يضاده لاثفناء بأَحَدٍ عن .مطالمته والإشراف عليه 
لعف الصدق امن فد وين ل د ل 1 ل 
والتخايل والأوهام الفاسدة والطرات الردئة ما بلتبس مما 
الم وبنذاب عندها الظن والشك وليس ما يمي بيغها ويدل 
على صبحة الصحيح وبطلان الباطل متها إلا النظر وبه سترف 
السؤال الساقط من السؤال اللازم والمواب الا من الوا 
العادل فلتدى الآن نه لم لام ما تن قاصدوه 1 ل 
للناظ وقوة للداض مم من بعد “يستقصيه ان [شاء] الله فى 





تت تتا 
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لكات تمه عن هذا النوع وشكاء كناب العام والتعا 
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ومن .عند الله المصمة والتوفيق »» أقول أن العلم 0 
الثىئْ على ما هو به إن كان محسويًا فبالمس وإن كان ممقولًا 
تلقل رطان لوالش لأسن من زد اليه المليم كلا فناقضينا 
اثباته ثبت وما قضيا بِنَثيه انتفى هذا إذا كنا سليتين من 
ات 1 ا 00 2 لش مسلين ان 
عدن عادة الااف والنشو [ 5م لا نكاد يقم 0 ف 
ا ا م ار سان دنا" 
عل سرزرة لا يارد لكات لحك فى هيك المدويق وشؤرقة 
ولا يقدر المضطر ببديمة عقله أن لا بعلم ما يلمه ويتيئّنه 
ولا عدن من شى خلافه ولو كان مططر الى دعواه كا 
اضطر فى حواشه لما ظبر من أحد خلاف ولا احتيج الى كر 
ا ا ا ران 
تجد الاسّة النار باردّة والشلج حادًا ى الظاهركا ستميل:ان 
يكون المعاوم متمركًا وسلم ساحنا او يكون فى نفسه 
أبيض ويقع الملم أنه أسود ولو جاز هذا لبطات الملوم 
كلبا.رأنا وفسدت الاعتقادات فساغ ككل قائل ما أراد من 








5 
لأعاء السعم البصر والبصر السعم واللى ميا والينّت حي وهذا محال 
لأنّ الملم اذا كان ادراك الثئ على ما هو به من حدّ وحمّه 
ثم لم يدرك ذاتهكا هو لم يكن معلومًا وكذلك الس إذا لم 
يدرك طبعه طبع ما بقع تحته لم يكن محسوسا وهذا لاخلاف فيه 
بين القيزين العاقلين قاطبة إلا رجِلَيْن اثْنَدْن أحدهما العامى 
الذى لا نظر له لاثفاله آخدًا له استماله ومتى لاح له 
لد اتبعه وانقطم خلافه لان قوله ذاك عن حَدس وظن 
وساع وتقليد فإذا قرع عه ما يشهد بتصديقه قلبه مال 
اليه وقله والثاق الجاحد المائاد التذى يله اداه 
السوقسطانق وستذو فاد مذهيهم ف موضسه إن ا ناه 
تعالى ء وضد العلم الهل ومعناه اعتقاد الثئ على خلاف ما هو 
به وليس كل من لا يلم جاهلا بالاطلاق وككن الجاهل فى 
الحقيقة التارك طلب حذ الثئ وحمّه النتقد له عل غير 
ماهو به ولولا ذاك لما استدقٌّ اللامة والمذمّة على 
القرل ف أكية العلوم ومراتهاء أقول أن اسم العلم قد ُطلق 
فى المملة على الغهم والوهم والذهن والفطنة واليقين واللطرة 
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ل دن نه دراك ع سلا هاو اطيا 
او ان إلكه الات لال 
والمكرة والبحث والقبيز والقياس والاجتهاد لأنَ هذه الخصال 
كلها آلات اذراك الملم وطرق التوصّل اليه وما يصاب من 
هذه الجهة فروع بالإضافة إلى علم البدايه والمواس [أإلا 
ترى انّ الإنسان العاقل الميْز مضطر الى شواهد عقّله وحسه 
ل ل رق زر رك إن لافل إلى 
العك و الامتد لل أن عرى كن قل أو 8 بحسّه فاول 

م الخطرة الصادقة وهو كاليديية مثلا بل هوة البديهة 
واآخره البقين وهو استقرار اق وانتفاء الشك والشهة عنه 
وَإِمًا اشترطنا فى الخطرة الصدق لاه قد يخغطر الدفس 
والموى والطبع اناك ) الس عه ل اك مي أن 1 
من آخخر العام اليقين الذى بُحبط بالاشاء على وجهها ويديها 
ار لاله ام انين لقف ذفن ادل انا 
ضرورة واخرأَتّها [*6 *] مكتسبة والفرق بينها وبين العلم ان 
الإحاطة بذات الثئ عينه وحذه والمعرفة ادراك ذاته 


العا 
1( 


. أنرة .1 








ريا 
وثباته وان لم يدرك حده وحقيقته فالعلم اعم وابلغ لأن 
كل اتقاوع متروفة ولش >[ يروف معاوفا آلا قري أن 
الوحدين يعرفون دنهم ولا يلمونه إلا بالائات لأنَّ الكفية 
والكسة عنه منفيتان » والوه اعتقاد صودة شىئ محسوس او 
مطدون وان كان لسن رده فى لطاع أن قر الوهم فى 
ااساط)! تيف فلذنك [زرى] كا للا دراه افون ذلك 
العين إذا افتدت قر ضرىا وات منافه الررى ع) باه 
على خلاف ما هو به من الصعّر والنظم والصورة واللون وغير 
ذلك 1ن امات لاخلا عن الهرات والصفات واللدود كرا 
فلا يمسا الوهم ولا يتصور فى النفس والغهم هو المعرفة وقوة 
الذهن قريبة من قوة العقل غير أن الذهن والغهم تطبع 
والفطنة قريبة المعنى من الذهن وائًا احنهما الى هذا لأن 
كثيرًا من الناس يولعون بالجمث عن هذه الأقلى وستفرقون 
دن وكا الشيات التى يتوصل بها الى ما خفى من العلم 
فاقكرة وهى الب عن علّة الثئ وحذه الزأى والروية 
والاستنياط انتزاع ما فى طى المعقول والحسوس والات_دلال 
والاجتهاد وقد عد قومٌ ميل العادة والطبع الا ما يميلان اليه 














ار 
او يدفران منمه علما. فهذه عله حون العام مرا وخضولما 
ذاجم انك الوق مانت الك اس ةريره 
لأنّما يدرك يهما يدرك.بلا واسطة ومقدّمات والثالك 
العدل عليه المستنبط بالبعث والامارة فبذه يقع فيها 
الاختلاف والاضطراب لروجه عن يز الطلاسة والبديهة 
نايت نرق للست دين والناظرين وتفاوت أاهُم وعقولم 
رهد كنا عد وذ متت اكيت _ودوات السدواون :قن 
على المحكمة والملّة مُذْ قامت الدنا على ساتها ولا يزال 
كذلك الى انقضاء :الدهور وترم الأيام وكثير من الناس 
با أن يسمُوا علم البديهة والمس عام على المقبقة لاشتراك 
الناس كأهم فيه واستواء درجاتهم فى ذلك ثم هو غير مستفاد 
ولا مكتسب َل أوجبه الطبع العزيزة وقوة القييز والخالقة » 

ل ا فر أن اسل كيه مره إن 
الحقّ واللإطل والمسن والقبيح وأمّ العلوم وباعث الخطرات 
الناضلة وقسابل القين.وقد قيل إِنْما سئ عتلا لأنه عقال 
رع التاق دما حر عله وقد 3 الفلاسفة 


الأخعاةث فى ذكه ووضةه قال ارشطاط ف اق 














55 
الإرهان أن العقل هو القوة التى بها مدّر الإنسان عل الفكرة 
والقريز وبا بلتقط المقدمات من الاشاء المزؤنة يؤلّف منها 
القباسات وقال فى كتات الأخلاق أن المقل هو اما يحصل 
فى الإنسان بطريق الاعتياد من انواع الفضائل حتى يصير له 
ذلك خلعًا وملكة ممكنة فى الناس وقال فى كتاب النفس 
خلاف هذا وقسّمه الى ثلاثة أقسام الى التقل البيولاف 
والعقل الفعال والعقل المستفاد وفسّره لاسكندر' فقال ان العقل 
البيولان هما يوجد فى شخص الإنسان من امكان التهنر التأثير 
العقل الفعال وان العقل المستفاد [6"] هو المصوّر والعقّل 
البيولانى بمنزلة العنصر. وان العقدل الفغال هو الخرج للعقل 
المستفاد على الوجوه بالقمل وذعم بمضهم أن العقل هو النفس 
و يعضوم بقول هو البادئ" جل جلاله مع تخايط كثير منهم فى 
هذا الاب وما توارئناه عن الأسلاف قولم العقل مولود 
والأدب «ستفاد وإِنْما سماه بمطّهم باسم افماله فلا يضايقه 
كدان أن المعنى المطلوب مننه ألازى انه يقال اجكس 
العذين ار الأواسل والاشعار 1 عقوم واممنى نشائج 


؛ الاسكتدز .315 * 

















ه” 
عقوم وأذهانهم وقل طن الرجل قطعة من عقله فحكل هذا 
على القبل والاستمارة ولا ييختاف قول القدماء فى ان المقل 
اولاق ال ستهي ليشي اسه قوق حي لفن ورييته 
عل رن الجواهر ودون دتبة البارئ جل جلاله وهو أقرب 
الأشاء 0 الكل الاناه .كت 
فى الإنسان خاصَةَ دون سائر الحيوان فى الالم اسل فاما ما 
كل عن عبرم فموقوف على الجواز ما لم رده العقل: او كتاب 
الشرعة وقد ذهب قومٌ أن حجة الطع فها يوجبه ويسله أولى 
من حّة العقل وادّعوا ذلك من جة اشتياق الى ما وافقه 
وبلائمه وانقاضه عنا بعافه وينافره وان الله عر وجل خاقه 
اذ خلقه كذلنك ولا يجوز ان يخاق شيا عبكًا أو لنير حكمة 
وفائدة والعقل مسقن وهو سن الف 7" ستقحه 
مره م ستحطئه والطبع لا يستلى مرا ولا لسر حاوا 
ولا يد الث عن خلاف ما هو به فأجاهم خالفوهم أن الطاع 
لا ترف إلا ما بحس وثاشر وقد تغيرها العادات والعوارض 
ل 2 الأوفات إلى م كت نكن 
عنه وينفر عا كانت قبل إلبه وليس من قوتها المييز بين 








33> 
الحسن والقبيح بالاستدلال كا فى قوّة المقل وقد صحت 
طبائغع اللهائم وسلت أخلاطها ثم م يحسن خطابها وامتناع الطبع 
عن استحسان المسن واستقباح القبيح غير محل له من 
المحكمة ولا موجب العبث فى خلقه كما أن الموات لا تحسٌّ 
بثئ من الأعراض ثم لم يذل من المحكدة بَلْ دلالته وما 
تحويه من المافع والمضارٌ الذى خص به جسه فائدته 
وحكتنه: فدلا ان موقب الس "هو الول لبقا العدار 
والاستدلال لإسقاط التكليف ووضع الامتحان على لهام التى 
سملت طباعها وأخلاطها فان قيل بم عرفتم العقل قيل بنفس 
المقل لأنّه الأصل والبديمة وأمّ علوم الاستدلا لكا غرفنا 
لد ند الك ارده الطع' ولو كنا عرفت الشل تبمقل 
لأفضى الأ ص إل مسالا نبايقة :ده وننا كان الشل أغالة 
علوم ورأسه فان قبل قيمَ بفرقون بين دلالة العقل ودلالة 
الهوى والعادة قل بالرة الى الأصل لأنْ الفرع يناكل 
الأصل ولو لم يشاككله لم يكن فرعا له ومن الدليل على 
يجي مه الطبع تعظيم الناس كلهم الل وتبجياهم إناه 
وتفضاهم مراتب المقلاء ورفعهم أقدارهم واستنامتهم إلى 
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ْ ادانهم واعقهاذهم على اشارتهم وهم درجاتهم والاستخفاف بن 


7 


ذل عقله وبدا خقه و تفعأوا [ دع ] ذلك عن استقامت 
طباعه وكلت أخلاطةه,فعاسا انه معى غير ممق الطبع وهو 
الشل» 

القول فى اللسن. والحسوين + أقول. أن الدواس: طرق .وآلات 
مّأة تقبول التأثيرات كا وضعبا الله عز وجل َه فإذا باشرت 
ناي للع ري ارت نميقكر قبولنه فاك اله هدو تازه 
فدرت به النفس وأدّته الى القلب واستقر فيه ثم تنازعته 
أنواع العلم » ن النهم .والوه, والظن والمعرفة ويحث عنه العقل 
شط دس ناوية 0 اه ضار باطلا والمواس اكمس 
اولا وجد شئ لا يمكن وجوده 1 من اران فيمتاج ال 
حاسّة سادسة ويزعم قوم أنّها أدبع ادرف اسن 
للمس وبعض يقول ست ويمدون فعل القلب حاسّة سادسة 
وهذا سبل واسع امنأك روا تك ورد افر الحرا ملا 
من الئاس قن. يتكر حقيققة فملها تتغير. أحوالها. وبحت برؤية من 
يرى وحبه فى السف طويلا وقامتة ىف انا الذى .لا يكون 
وحص انا كي ررك الفح ييا وار 
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تير والواقف! منانيا وهذا ون .رلى المالطدى والموعية اذ 
لا توجد هذه التغيرات فى غير حاسة اليصر وذلك اعلل العارضة 
من يمد المسافة وتكائف الحواء فيقم الخاط من جبة أكيفيّة 
والكئيّة لأن الحاسشة لا تضبط اابئاة إذا بدت فاما الادة 
فلا بقع فها غلط مالم فرط إمدها فلا تحصر شخصها اللداسة 
وأما سائر الحواس التى فملها بالمضامة والمباشرة فلا بقع فيها 
اختلاف ما صحت وسلت وأهون ما يقابل به صاحب 
اليا امار لولس لي ررس لاك هن كارا وي 
اعلم انا عقلا' يشتغل برذ هذا الرأى وإنكاره ولظهود فساده 

وفحش <طابيه* 
القول فى درجات العلوم* أقول ان الأشياء كلها فى العقول على 
ثلاثة أصْربٍ واجبٌ وسالبٌ ومحكن فالواجب فى العقل 
نفس العقل واستدلاله كتأمنا بأن الباء قتضى باننا والكتابة 
قتضى كاندًا ولابد لكل صنعةٍ من صانع وان الواحد. والواحد 
اثنان وان الشه كان شبانا والصنير كان رضْيمًا وما أشيه ذلك 
والسالب المتنع الستجيل ف العقل بنفس العقلى واستدلاله 


* 2]8.لقعان٠‎ * 215. تامولعملا٠‎ 





جد 
وهو أن يوجد كتاب بنيركاتب وصنعة من غير صانع فِإِنّ 
هذا لا يوجبه العقل ولا بتصوره الوم ولا يستقرٌ عليه الطبع 
والمكن الجائز الموهوم فى المقل بنفس المق ل كا حكى عن 
ادرف الالة واللكدات الاب وما كني انلف سكون بعد 
مإن ذلك مامرزق اشر انه كذ لك ومعون ننه لسن 
اكذلك لله د يدل خط عل صرق غير ين ذلتك الا 
ويحوز ان يدل خاطر على ابطاله لدخوله فى حد الجواز 
بالككد نيا مكانفان بالادلقة يفير عل حت الرقوف 
فلا شى الا وهو معقول معلوم او معروف او موهوم او 
سوس + 

فى المد والدليل [*7"] والمعارضة والقياس والاجتهاد والنظر 
وغير ذلك» أقول ان ال ما.دل عل عين الشثئ وغرضه 
المساطة كار كدود يداد فالارمين الى غير حسة كل 
الك 00 حضة صاحة قورف يله داره قارضة والزادة ف 
اد نقصان والنقصان منه زبادة يبطل اد المطلوب كقولك 
الانتان الى حتت ناطق هذا حده فإن زيد فيد أخر إوتقص 


لنت لان امار صبحة المدود فى الاطراد بالمكين 








2 
والقاب فت لم يتمكن ١‏ ستقم هذا الَذى اختاره: فى الخدود 


وإن كان اللنائى فبه أقوال ومذاهف لأن من رأى بعطهم أن 


حب الثئ وصفه له فى ذانه كااملّة وعند بمضهم حد الثئ 


من ذاه واسعه واعتبر.بعضهم طرده من جانبتيّن كنا قلعا 
ودبضهم اقتضر فى جانت واحد اذا [م ]| الطرد وهذا لا 
ستقيم إلافى باب الشرع والالزام التى حب عن الناس علا 
المونجبة كقول من زغم: مثا أن خدّ الصلاة أنّها طاعة ثم يقول 
وتدن كل لاعة: خلاة 0فالأئل نلعن أن د مخرةااله 
1 لببلم ل ان 
الإنسان أن يكون حي ميا ناطتًا نكل حى مت ناطق 
إنسان كل إنسان حى مِيّتْ ناطق وقد قبل المدّ جام لما 
فرقة التفصيل وأقول ان الدليل ما دل عل المطلوب وثنه 
على المقصود كائنًا ما كان من جميع الممافى. التى تتوصل بها 
الى المذلول عليه وقد يدل الدليل على فساد الثئكا يدل على 
صحتة فاذا دل على صحة شئ فهو دليل على: فساد شيئ والدليل 
عر اناه ال فر ل عر ضحد م وكول التركن 
الكثيرة الختلفة على العين الواحدة كالطرق المدبة الى مكان 





ووس ج22 ا 
5 











5 
واحد وكلّ ما هدى :الى شئ فهو دليل عليه فالبارئ سجانه 
وله ذلك لقم والرسوك عليه البيلي دليل أمعه والكتاب 
ديل والطبر دليل والاثر ذليل والمركة والصواب دليل وما 
أشبه ذلك هذا الذى اختاره فى الدليل الذى يسْتدل أهل 
النظر به وقد زعم مض الاس ان الذلل هو المستدل نفسه 
ناتك هانه أنه ل كان كذ لك لجار دعن :إذا. طولت 
بالدليل أن قول أنا الدليل وهذا سبل قرب التفاوت لمن 
تأمل أن الانة لا قنع ان كون الدليل فاعل الدلالة 
2 وني وان تكون عن الذلالة والدلول علنه 
كالصريع والقعيل يقول المدّعى أنا الدليل إذا ازاد فاعل 
الدلالة غيز خَطاء وانما سيل اذا أراة به:عين الدلالة 
على ما يظالب به وقد يكون عينه دللا على الصائع اذا سل 

انه نا عق ترق عله الا ومو ةلل عل ش اح دنم 

كن دلبلا على نفسه وأقول ان العلّة السب الموجب وهى 
ضربان عقلبّة وشرعبّة فالقليّة الموجبة. بذاتها غير سابقة 
اءلولاتها كركة المتعرّك وسكون الساكن فالشرعيّة التى 
تطرى عل الشئ فتثير كمه ويكون مقدَمالا مماولا بعّة قإها 








5 

وشزط صحة الدلّة جربانها فى معلولها فتى ما تقاعست عن 
الاأراد تهافت ذلك كوجود غين او حم لملّة من الطل ثم 
ودود تلللك البق وللكم مع زوال تلك العلة او زوال 
البين زكر 8 ضع والمحكم مع بقاء الذامة ور مكة الدانة كميكة 
م سواء مم أن كشنن تن الناس بكرن الخللة لطن 
وَل الك لاثتفاق المعنى وقيل ان العلة ذات وصف 
واحد ؤذات وضفين وذاث أؤساف اككارة ولا!! 5 

ها إلا اجتماع أوصافبا كتولنا فى الإنان انه حئ ميت 
ناطق “لو اختزلت صفة من هذه الصفات ليطات ان تكون 
حدًا للإنسان وعلة ‏ له وأقول ان العارضة تصحيح ما دام 
خصمك افساده من مذهبك بمثل مذهبه ومعنى المعارضة 
والقابلة على السواء والممائلة فإذا وتمت على خلاف ما 
يذهب الخصم اليه فهى ساقطة فاسدة وقد أنكر قوم هذا 
الباب وابطاوه وزعموا انه خارج عن حد المجواب والسؤال 
فأجابهم مخالفوهم بانّه ضربٌ من السؤال او زيادة فيه 
واستندلوا بنأن: المنارض: سهاو 'مزتى مشاقضة “ولونباز أن 


تمسك المعارض له عن جواب ما عورض فيه لاز ان تمسك 





5 
المسوّل عن جواب* ما سمْل إذا السائل مستهير والمعارض مجير 
5 نزل المعارضة من صححا أدبع منازل بسح منها ثلاث” ويبطل 
واحدة وهى معارضة السؤال ,السؤال كسائل رجلا ما قولك 
فى كذا فِِكُرٌ عليه وما قولك ات فى كذا فهذا لأنه 
075 ) شر والتاره ماضة المرعوى 
بالدعوى كقائل ان ااعالم قديم فيقول له الخصم ما الفرق 
بينك وبين من بدّعى انه محدث فيلزم مدعى القدم اقامة 
البرهان والتفريق بين المدعون ومتى بطل قول من ادعى 
انه تحدث مَك له دغواه فى ,القندم ,لآن فى صحة: الث 
قاد غيره والشالمة منارضة العلة الملة اكقول الموحد 
لعي جسم إذا قلت أن البارئ جسم لانك لا تمقل فاعلا إلا 

2 رك مولف لانك لم ثَرَ إلا جسم 
كم لعا راراية شارة اللالشل الذلكل وان يقال 
اذا كان دليلك كت وكيت فا الفرق بيتك ك وبين من يزعم 
ان الدليل شي آخر غير ذلك فِاللجوابٍ انك لا تقابل علّة 
ملّة ومطالجتك بالفرق مطالة بتصحرح الدليل واقول ان 


.15 تتاعل نم6 .115 1 
.15 عاتاع 616م6 .115 5 








* 
القناس رد الثئْ الى نظيره بالعلّة المشاركة ويقال القياس 
معرفة الجهول بالعروف وقيل كل ما غلم بالاستدلال من 
غير بديهة ولا حاسة فهو قياس وقيل القياس التقدير واحتج 
قائلوه بقول الفرزدق [قافر] 


ونن الى ذفوف منزرات تقيس على الحصا نطتا يا 


وهذه الأقنوال قريبة الممانى كأنها فى: مككاة واحدةٍ وقسد 
أجاز بعض القائسين القياس على الإسم كا أجازوه عل الم 
والقياس ل الذى يوافق المقيس عليه من ججيع معانيه 
أو أكثرها وتسمى القباس البرهانى لدخوله فى حيز علوم 
الإمكان وقد انكر بعض الناس القباس فلزمه ان فكر ما 
فات حواسه وبداه ويُقرَ بصحة كل ما جا من حقّ وباطل 
وقضيّة العقول توجب ان تكون كل مشتبهين واحدًا من 
22 مه والا قل فى للاقتاء الا ري آله ميل 
كاله ونار باردة لاشتراك النيران فى طبع المرارة 
وهو العنى الموجب لما فى القضيّة وأقول ان الاجتباد هو 
اك اده والاستقصاء [58] فى البحث عن وجه المق 








وم 
الذى لا يصاب بالبديهة ولا بالمن لاحكن بالطلب 
ا ا ل رن الا اناد التي 
على القثيل والاجتباد طالب وجه ذلك القضاء من اص 
وجوه والتحرّز من وقوع الغلط فيه لأنْ القياس من غير 
اجتهاد كالقول بالظن من غير استدلال وأقول ان النظر فمل 
الناظر بقلبه ليرى ما خفى عليه فكما أنْ المين قد تقع على 
الثئ ولا .يتبنّنه إلا بعد النظر والتفكر فكذلك القلب 
قد تعرض له اللطرة فلا شتها إلا بعد النظر والتفكر والمناظرة 
المفاعلة منه وقد تكون من ,نشبيه النظير بالنظير فيكون معناه 
القياس الحض » 

ف ا كن لتك 2 درل إن التتكن ا 
هدى الى الشئْ وأشار إليه والملّة ما اوجبه واوجده ويُوصل 
إلى الشئ بدليله لا بسلّته لأن علنه ايض مما يوصل إليها وتم 
بدليل لأنْ الذى يدل على العالم وقد يزول الدليل ولا يزول 
عبنه ومتى زالت العلّة زالت المين وقتلن الأدنة على المين 
الواخدة ولاتختاق العلّة وحال وجود ما يفوت اللواس واليداله 


شير دليل وغر فال وجو ما لا عللة لهء 








هنا 


القول فى الدليل» أقول ان من الدليل ما يوافق المدلول 
عليه بوجهٍ أو وجوه كثيرة كرؤيتنا بعض الجسم والبعض 
ل عل لكن منصلا كان او منفصلا ومنها ما لا يوافق. 
المدلول عليه بوجه من الوجوه وسبب من الاساب كالصوت 
يدل على المصوّت ولا يشبهه والفل يدل على الفاعل 
ولا يشهه والدخان يدل على الثار ولا يشهها ويلزم من يزعم 
أن الدليل لا بد أن يوافق المدلول عليه بجمة من جهاته 
وإن خالفه فى أكثرها فامًا إذا لم يكن بينهما مناسبة وارتقع 
الاشتباه ادتفع العلق واذا سقط نان الك ل كاك لول 


عليه بطل ان بكون دايا إلا ان لا شئ فى الغائب إلا جسم 
أو عرض لاه لا يرى ف الشاهد غير حدث فإن تشكر 
ماف المالم الأعلى لأن ماف المالم الأسفل مخالف له 
فلا يكون ديلا عليه فإن زعم ناعم أنه كذلك لا 


شى فى جسم أو عرض او حدث غير أنه مخالف لما فى 
الشاهد طوف بالفرق لأنْ الخالفة تقطم التملّق والاشتباه 
والزم ممارضه من عارضه بأنْ لا شئ فى الغا إِلَا وهو 
حادث ولا فى الشاهد إِلَا غير حادث + 





فنا 

القرل "كلدو . :اقول أن الت الم عام يُطلق على الجوهر 
والعرض وما يدرك بالبديهة والحاسة والاستدلال من جمبع 
انامس والمل وف عى تابف فى الخال امنا سيكون افيا 
بعد وحد الثىئْ ما يصح أن ام أو يُذكر أو يوجد أو 
يخبر عنه فاذاكان هذا حد الثئْ فقد ثبت أن المعدوم شئ 
اندي الدراءه اسك لز أن ايكون المدقم قينا 
وجملوا حدّ الى أن يكون مثيًا موجودًا لأنْ المؤجود والمثبت 
ممّان الأشاءكا يم الثى' ولا نقيض لما قالوا فلوكان 
ّ الثى المعلوم لوجد له [9*] نقيض وه ابول وذعم 
بعضهم أن حد الثى' المِْبتْ لا غير ولا شى' منفى والمعدوم 
غير نيت واسي بمضهم بكتاب الله عر وجل أوا يْصطز 
الإنَان أنا حَلَقْنَاهُ من قبل وَلم لك ذا ففةاان 

الت إن بدن انما شرن فال كن أن 


عل الإنان امن امن الدع م نكن هَْا مذكورًا* 


2 22 
والشى' بذكر قبل الوجود ولو لم يكن شيا غير الثبت الموجود 
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1 م 
أوجب كّ يكون ما يخبر عنه من اخبار العالم والقرون مد قامت 
الدنيا باطلا هذرًا فإن قيل أن ذلك قد خرج مرة الى الوجود 
قل وما يدريك ان ما هو كان بعد غير خارج الى الوجود ' 


وقيل اذا خرج الى الوجود فهو شى' قبل فا خرج عن الوجود 
فلاشى' فإن قبل حال تقدم الاسم على المسكى قبل ذلك 
فى الوا فامًا العام فغير ممتنع لان حكن 1 
الدنا أمور واساب وحيوان فتقدم اسمانها قبل وجود شخصها 
وقد كن ابو الحذيل يغايظهم بقوله فى المعدوم انه جسم 
خماط على رأسه قلنسوة: يرقص ونقيض الموجود المعدوم 


ونقض ليت المفى ول تقض الى الا كر" لآ 
المنفى والعدوم شيئان قد نفى وعدم ولا شى' لا يوصف 
بالعدم والنفى فإن قيل نسم هو أم عرض أم حركة أم 
ل من معلوم مقدور عليه لا غير وحدٌ الجسم أن 
كيك درلا عجن 2ن يزلة اك لل لو اس ولد 
لجان حاملًا للاعراض ولا يوجد بتة خالا منها او من 
بعضها فان انكر منكر أن يكون الموصوف بهذه الصفنات 
جسا سْلَم له وشوهل ف التسمة با شاه وطوب بالفرق 





يس 


بينه وبين ما لا يوجد بهذه الصفات وكان هشام بن الاكم 
البارئ جل وعز عن قوله جسم فالمسم فى اللنة ما غلّظ 
كنت كد لك انرا ند الله مس وإنا أظلق 
هذا الإسم على ما الموصوف به معناه فان غير اسمه لم 


ا. وإنا 22 الفن عل فشر الاضء 
والأعتخاض ونه #الرض أن لاا يقاوم يدنه "ولا روجد إلا 
فى جسم فإن أنحكره مكر قوبل بما يقابل به متكر 
الجسم وطولب بالفرق بيئه وبين غيره ثم كلم على ما أشار 
اليه من العنى وقد زعم قوم أن لا عرض ف العام وأن 
الأشياء كلها أعراض مجتممة متفرّقة وح الجوهر حد سينه 
لانه جسم ولآن ما خلا عن حدود الجسم والعرض والجزء 
لم يضبطه الوهم ولا يتصور فى الظن اذى هو أضعف أجزاء 
العلوم ودخل فى خبر الامتذاع وقد ستى الجوهر الطينة 
والمادة والحيولى والجِرْء والعنصر والاسطقس واختلف الئاس 
فى الجزء الذى لا يتجرّأ من الأجام فقال كثيرٌ من 


العا اله الا يناك 2 سد مصير ف لفقي اال مط 





0 
اردان د راد كر ل ا رلا ذبع ولا نضف 
قالوا ولولا ذلك لا كان للأجسام تناه ولا كان شئ' 
أحكب من .هن ولا؛اشترسنه ولا حجان لقائل آنا غرل 'أن 
اللّه قادد على أن يرف من الجسم كل اجتاع خلقه فيه 
فأقل الاجتاع بين جزئين قال ابن بقار النظام وهشام بن 
المحكم انه يتجرأ تجزها بلا نهاية ولم يتبيأ بالفمل 
فانّه موهوم واحتجوا بأنّهكا لا يجوز أن بيخلق الله 


5 2 
شبالاشئ أحبر نه فكذلك لا يجوز [9”] ان 


0 


بخان شنا لا شى) اضر فنه كارا لوكان فول ىقال 
اللي لذ بن ما لس لكر 5 
عرض فإذا حدث له ثان حدث لما طول فلن يمدوا 
الطول. ان يكون لأحدهما دون الآخر أو لبها منا فليا نت اله 
لا' علم انه زا وقال اللسين اليار الله يتجرا حى ابمود 
إلى جزء لا يقبله الوهم فيبطل حيئذٍ وقال قوم لا نددى 
كف القول فيه واختلفوا فى جواذ الرؤية عليه وحلول 
العاف فه من لون واللوكة (الكرن وى ذلك تلاك 


* 119. 32(0016 و٠‎ 





١ 
قوم ونفاه آخرون والقدماء مختافون فى هذا الفصل على خلاف‎ 
قول أهل الاسلام فيزعم بعضهم إن دك ككر الافظتات‎ 
ار ات ا لا الذياء ع كت دن عابة‎ 
الصثر منها تركس الاسطقسات التى منها تركيب المالم. واما‎ 
ارسطاطالس قول اما التجرئة بالقوة فانها' بلاامهاية‎ 
واما بالفمل فلها نباية وقال بعضهم لا بتجزأ لا يقبل‎ 
الانفمال مع اختلاف كثير بينهم » الا كه اتلك‎ 
ومدى ما بين الأفمال هذا قول المسلمين وحى عن افلاطن‎ 
فى مان كا فى الوهم وحكى ارسطاطاليس ف‎ 
كتاب السباع الطبيعى أن جبع القدماء كانوا بقولون سرمدية‎ 
الزمان الا رجلا واحدًا بمنى افلاطن وروى عنه افلوطرخس” أنه‎ 
قال حرم الرمآن هوا رككة الناء هذا وفاق فقول‎ 
المسامين وبعضهم يقول أن الزمان ليس بثى' مع اختلاف‎ 
الناظر الى خلاف القائلين بالعقل والقييز وليستفيد يقبا بما‎ 
* 28. هناف٠‎ 


5: افلوطوخس‎ ٠. 





5 
بمضده من وفاق قولهم لأن فى الإجاع قوّة وهو من أوكد 
أسبان الاستظبار' علهم » وحد الملكان ما اعقد عليه الجسم 
أو أحاط به أو حلّه المرض وهذا أراده ارسطاطاليس حيث 
قال الحكان هاية الحتوى الذى ياسّ ما يحتوى عليه 
واختلفوا فى الخلا والفضاء فقال قوم العالم لا خلا فيه 
وإن الحواء جسم منتشر بسيط وييتحن بالآثة التى هى على 
هينّة" الرطل فى اسفلها نقب فاذا شد اعلاها لم يخرج الماء 
من اسفلها واذا فت سَال فتقل أن الم دفمه داقع وهو المواء 
الكل ف تالكر رمال رق لا يخاو الأجسام من خلا 
وهو القُرج بين الأجراء واسدلوا 0 الذى لف عل 
الأرض فخوص فها ودرق قوم بين الفضاء والخلاء فقالوا 
الخلاة هو الفراغ من الجسم والفضاء هو الحتوى على الام 


بلا نهاية ويزعم قوم أن الخلاء والفضاء شى' واحد ويقول 


اأخروك" ننه" لذن "تعرنةه وعد لمان :]عا وجووا ألما 
م عدم الآخر وقال بعضهم ده 1 الكل أوصافبا 1 


. الاستطبار 11 
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5 


ما نيت علدا او بحساو وهم وهو ممنى الشثى' وحدّ الاسم ما 


الأحوال إِلّا أن خاصيّة حذها الاخبار عن فى الث كالملم 


فى العالم وقد يفرق قوم بين الوصف والصفة فيجملون الصفة ما 
هو ملازم الموصوف والوصف قول الواصف ذلك وحد الارادة 
ما يضطمره الانسان [*:510] فى قلبه من فعل او قؤل او حركة 
وحد القول ما يُبديه القائل, بلسانه وقد يقال ثلاشارة 
قول على الجاز وحدٌ المعنى عقد القالب على ما ابدى بلفظه 
فزعم اك ات لل لتك نكن القرل وو كان كلك 
ما سأل السام القاثل هما معنى قولك وحد المركة وال 
وانتقال وهى عل ضروب فنها الطركة الذاتبّة والمكائبّة 
وقدقيل لأركة اختلاف وتغيير وحد السكون لبث 
واستقرار وزعم بعضهم ان السكون ليس بثى' وحدٌ الجنس 
ما يجمع أشياء مختلفة الصّوّر كالميوان والنبات وقد قيل 
الجنس ما استوعب الانواع 0 النوع تخصيص النظائر من 





03 
والنوع تحت الجنس وهذا المقدار من هذا الباب لإغناء 
بأحدٍ عن مطالسه فانّه كالادة انظر والآلة للعدل » 


القلول فى" الأضداة اقنول أن قدول من بارع إن الغو 


الوه حال لذن مف ال ادر اتلك 
بل شكله وطرة كن كن الروك ا ور رن 
ال اتلذل ع 2ه وررة 2 ل كك عن شل كن 
الضدين لا يجتمعان وعند صحة الشى' فساد ضده ولا يقع 
التضادٌ إلا بين الموجودات فبطل قول القائل أن ضْدّ المسم 
لاجم وضد الداسن لا ص اوعد الرنان الا رمان وقد 
امكان لا مكان وصد الثى لاعن لأن الاصداد أشاء مسنافة 
وقول القائل لا جسم ولا عرض لا شى' فى الحققة فك 
باد الثثغى' بلا شى' وكن الأجسام والأعراض اشآء مضادة 
كالأسود ضْدّ الأبيض والقدم ضْد الحدث لأن القديم الوجود 
اك أول واللادثت ما يوجد بعد ان كن 
اقول فى كدت لذ اما إنول إن مره شرت اكد 
0 
ل يكن .3ه 
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من أوائل الملوم القائمة فى النفس البديهة وما المكر لها إلا 
بمنزلة المتكر ناظاهر الحسوس لعاينتنا تعاقب الألوان المتضادة 
على الأجسام كالسواد بعد البياض والبياض بعد السواد 
وكذلك الرواتٌ المتضاذة ' كالكريهة والطدّبة وسائر الحالات 
لق لا يخاو الجواهر منها كالحرٌ والبرد والرطوبة واليبوسة 
والدين والخشونة والطركة والسكون والاجتماع والاقتران 


والافتراق والطعوم الملا والكاء وما 0 من فنا من 


المت والبغض والإرادة والكراهية والشوق «الملامة والجبن 
والشهاعة والقوة والضعف والشبيية والشيب والنوم والقظة 
والمجوع والشيع وما ثراه من حال القيام والقمود والقرب والبعد 
والماة واللوت والفرح والمزن والرضا والغضب وسار العوارض 
الى اتطرا عر اجام بويمة أن1م. لكن وتسزول ” ,بعد أن 
كانت وهذا بات ك0 جيع أوصاف العالم ومافيه 
لو تكلّفه متكلف لأنّه الدليل على اللدث والكون وقليل 
الغى'.ندل على كثيره فإن زعم زاعم أن هذه الأعراض 
٠‏ التضاده .118 4 
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ك5 
أجسام طولب بالفصل بين المامل والحمول ولا بد من 
5 
الاختلاف عليه وعين الجسم اقنة كاليشرة اللضراء معلا 


تسراها تعفر + 30) فتبال خطرتا ثم تحمرٌ بعد صفرتها وعيعها 
ا ‏ دك دالله رمق اك تعن 
انناف بف را ورت فنا 0 يجز ان يقال لمن قد شان 
انه لبس بذاك الشابٌ ومن ماث انه ليس بذاك الى فى مم 
ودود حال وادتفاع حال أخرئ عقل أن العرض لس بجسم 
ولا بمض اسم لأنه لوكان كذلك لتغيرٌ الجسم كا 


ع الأعراض اطادنة 'فإذا ثبت أن الأعراض غير الأجسام 
وجب ع ااه ى أم قديمة فلمًا رأناها كائنة عد أن 
لم نكن «زائلة بعد أن كنت دلّما ذلك عل حدوثا 
كردا اللواهر درق ل ا ا ل لك 
بعد أن كانت متفرّقة وان يخلو أن [تحكون] مجممة بأنفسها 
أو باجتاع فيها فإن كانت مجتممة بأنفسها لم يْجِرْ وجودها 
متفرقة ما دامت انفسها قائّة فعلمنا انما ا" باجتاع 3 
ظرنا أذلك الاجتماع فشي نكا نه كن 





ع5 
جوهرًا لكان جتمًا باجتماع اآخر ثم كذلك الى ما لا نهاية فلا 
بطل ما قانا علمنا أله تجتمع باجتماع هو عرض لا جوهر وكذلك 
الثول ف اللرحكة والشكون نإن: تسل أن الافراض كانت 
كامشة فى الجسم ثم ظبرت بعد ظبورها حادث أم غير حادث 
مم إستهالة أن يكون الاجتماع والافتراق والأرحكة والسكون 
كامنة ف الجسم فكون المسم فى حال واحدة ووقت واحد 
ساكب متكا وتمًا منفرقا فإن التجأوا الى مذهب 
من بقول بالميولى وانّه كان جوهرًا قديًا لم يزل خالا من 
الأعراض ثم حدثت فيه الأعراض تحدث فيه هذا العالم بما فيه 
قبل لا يخلو حدوث الأعراض فيه من أن يكون كانت كامنة 
نظبدرك و كنت فى اجوهن اخ هبانفقلك أو ل يكن رتل 
طشك انكر الأعام ف الدرم اللدئ 
يزعونه خالا من الأعراض ان يكون مشل أجسام المالم أو 
دونها أو أعظم منها او يكون مجزء! لا ينرأ أو كيف ما كان 
فإِنّ الصغر والكبر والمثل اعراض لم شفك منها ولم نفك من 
د شا واعلم أن أحكام هذا الفصل من الفرض 


الواجب والمق اللازم وخاصّة معرفة حدث الأعراض وان 





م5 

الجوهر لا بنفك منها لأثها الدليل الظاهر على الحدث والطادث 
والاختراع ونسأل الله التوفيق والتسديد وأن بمصمنا برحشه 
ويزيدنا بصيرةً فى طاعته » 

القول على أهل العنود ومُنطى النظرء أقول أن طائفةً من 
الجاحدين سماهم. السوفسطانية ممنى هذه اللفظة عددهم 
الموهون المخرفون وقد سماهم ارسطاطالس الملحدن 
أبطاوا الملوم كلها رسا وزتموا ان لا حقيقة لثى' من الملوم 
والمعلومات فانكروا موجود الحواسٌ ومعقول البدائه 
ومستديلات الالال ورعوا أن الذعداء عر اللوللة 


والحسان وكا يراه النائم فى المنام وقد أعرض كثير من 
الناس عن مناظرتهم وت على من اشتفل بالرة عليهم لأن 
ما أنكروه ضرورة المثاعر والبدائه التى ستغنى فها عن 
الذليل لأثها أضل العلوم ومق ذهن: ذاهب يلال عل صحته 
فقد أوجب الدليل لما لا يحتاج فيه حتّى يقوده ذلك الى 


ما لاهاية له وناقضهم من ناقضهم مرنى ' العامة فساد 
مذههم فقال عن اوجدكم 11م فنا للعو أم النظر 


1 816, 0 
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قادم الى ما تزعمون فان اذعوا الح كذيهم المسان وإن 
اذعوا النظر قالوا لتأحكم غالطون فى نظر عقوم وال نظر 
مخالفيكم يدل على خلاف نظم فان سآموا الأمر لزمهم أن 
لا ,فاظروا مخالمًا. ولا يخطوًا منقطن| ولا محمدوا محستًا ولا 
كديرا د 2 وهذا حل ين القول ووه فى الإلف فإن 
اذعوا ترجيح نظرهم فد ]2 الل وشصر لامعل الذى 
نوا عليه مذههم وقد احتبس هذا الرأى صنفان من هذه 
الأ تلد مطرولنها وبي أن لا دشل كر الاق 
فلزمهها من ذلك ما لزم أصحاب النود وقيل لحم أبنظر 
وحتجة أفسدتم نظر العقول ونججا أم بنير حتجة فإن قالوا 
بنظر فكيف يبطلون النظر وهم يثبتونه وإن زعموا بنير نل 
فالسؤال والجواب من النظر ولا يلقى به من ليس من اهل 
النظر وكلّ كلام من غير نظر تححود أو عنود أو سبو أو غلط 
ع وبمثله يقابل الزاتم أن لا ديل على الناف ثم 
نفيتَ الدليل مع أنّك مع نفيك ما نفيته أحد المدعيين اذ انت 
لو عارضك خصمك جثل قولك وابطل دعواك ثم إذا طالبتّه 
بتري .مذهبه أحال على مذعبك فهل غير اثبات الدعوّنين 
4 





ّ 
أو اسقاطهها ولنظار أهل الإسلام وفقهانهم جاح كثيرة ف 
هذا الات بول هذا هن عرض هذا الكان لوقا دل 
به عل وجوب النظر انّه لمَالم تكن الأشاء كبا موجودة 
قا ولا كلها باطلة حقًا وككن حت وباطلا ثم وجد الاختلاف 
فيها شائمًا على النظار إمًا من عالم مُعاندٍ او جاهل عاجز ول 
يكن الأخذ به على اختلافه وجب عليه بانظر الذى ييز 
بين الحقّ والباطل وأيضًا لما لم تكن الأشياء كلها ظاهرة 
انبا لى طبرت "كنا سب مو ولد كاي عه االو 
خفيت كبا لا عم شي وكان مها ظاهٌ جل وباطن خفى 

وجب طل علم ما خقى منها ولا يوجد ذلك إلا ابالنظر” 
القول فى مراتب النظر وحدودهء أقول أن العلاء الذين 
وطأوا لطا شل الكل ونيانا لم اا 
فى دك 1ن عذاء اف مدر دونه تبن 0 1 
وخلل مذهه وفساد كك نملا الكؤان أربعة أقسام ل يقع 
فيها صدق ولا حكذب لأنا استغبار عن مائّة* المذهب 

٠مان‏ شكبه .308 ' 
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اه 
اوَلَاثم عن الدلييل ثم عن الملّة ثم عن تصحيح الملّة 
وذلك ابة فصول النظر واستقرار صحة الدعوى وفسادها 
وقابلوا أقسام لان دعا سن وات يكبا أخار تعن 
ان رقت لذن الاق الطات عن القن ما فيه 
والكذب الإخار عنه بما ليس فيه والسؤال ليس بإخاد 
شل الصدق والكذب:وائًا يوجب السؤال أحذ الشَِنين 
إِمَا الجهل به وإِمًا استحان المسبول عنه والجواب يوجب القبول 
والسايم والردٌ والإئكار ععارضة او مطالة بالدليل والدليل 
يوب العلّة والعلّة تحدّق الجواب إذا طردت صحت وحثْا 


01 القتول قا اتات الانقطاع » افر المناقضة 
والانتقال والمز عن بلوغ الغاية وجحد الضرورة ودفع 
العامة و الانن ف ب نازوا كات الع كبا من لاتق 
الانتقطاع وكل سائل ترافى سؤاله متفقباا كان 
[أو] متمدّمًا أحقّ فى سؤاله او أحال وليست كذلك حال 
ال جيب بل عليه القصد لمق وتعريف السائل وجه سؤال 
من إصابة وإحالة ولا عليه أن يجيبه عن مسئلة هى فرع 








ين 

لسئْلةٍ يخالفه فيها حتى يقرّره بإيجابها وتأخذ ميشاقه 
على القول بها لأنّ الخلاف اذا كان واقنًا فى الأصل ل يرد 

القياس فى الفرع وذلك فى القثيل كدائل عن لجال 
مئكر التوحيد ونا تصح النبوة بصحة التوحيد لأنه الموجِبُ 
ها وكل سؤال يرجم الى السائل ثل ما يريد أن يلزمه المسئول 
فير لازم لأن الممارضة فيه قامة فطلب الدليل على الدليل 
والبللة عل العللة إلى ما لا رانة له ف1]1 لآن مول 
الفلواهر الحسوس ومحصول البواطن المعقول وما لا نهاية له 
غير موجود ولا معلوم ولا موهوم وقد تستحسن لابن المذيل 
فولله إن 2ه الصحيح وانتقاض النقوض فى جيدع ما 
اختلف فيه الختلفون ع ف قله أوله لرم] 1ه 
الملّة فى المعاول والشانى نقض ااملّة بالتفسير والغالك 
جحد الاضطرار فاما ترك إجراء * الملّة فى اللمعلول فكقول 
الرجل فرسى هذا جواد فيقال ولم قات ذلك قال لأنى 
أجريده كذا فسا فتقال له أحكل فرسٍ جرى ف اليوم 


لكذا رما در عرد فان قال نعم أجرى علته وان 
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ون 
قال لا ققد نقضها وهو يحتاج الى علة أخرى وما نقمن 
الجملة بالتفسير فحكتول القائل إذا أَشتَدٌ حر الصيفة 
اشتد ” برد الشتوة. الى تليها :واذاا اشتد برد الشتوة اشعد حر 
الصيفة الَتى تليها ثم يقول وقد يشتد حر الصيف ولا 
يشتد برد الشعآ؛ الذى بليه فيكون قد نقض بهذا التفسير 
الجملة التى تقدمت لأنها لو صحت لم يشدد خرّ الصيف إلا 
باشتداد برد الشعاء أبدا وأما جحد الاشطرارافتى البذائه 
والحواس وذلك كسؤالنا الدهرية عن شيم رأَيْناه كن 
لاع ري را عن اليا را معطا فلاينًا 
فى مكانه يحاله التى هو عليها من الكسوة والنضاب 
فان قالوا نعم جحدوا الاضطرار بشبادة العقول بابطاهم» 
واعم إن الككرت جد امسترار لطن أبلغ من الكلام فى 


لهذت عند ورساد: ]لكات مجه ورا اورت إفيسة لأ 


الإفراط نقص وعم بفلج” الحجة ودحوصها” أبلغ من افصاحك 


٠واشتد‏ .315 ؛ 


55. شلج‎ ٠ 


* 115. اهضوحدو٠‎ 





6 
بها أن الشاهد شاهد .القاب لا شاهد اللسان وليس كل 
من لزمه قول مناظره او جز عن جوابه فى الوقت وجب عليه 
المصير الى مذهب <ص.ه ولاحكن بعد التبيّن والتثبيت 
واستيراء الحال والرجوع إلى الأصول الموطودة والأعلام المنصوبه 
فإذا انكثشف الثطاء عن وجبه وصرّح الحض عن زيده 
1 ين اطق شيره قلا سم حيدئذٍ غير الاقرار والانقياد له 
وليس من اق تكليف اللمضم إظهار ما هو خفى فى نفسه 
لانه غير مكن كا يكنه اخناء ما هو ظاهر فى نفسه ولان 
ذلك مد قدم]:إزالة الى 


ص 


قدّمناها نظرًا للناظر فى كتاينا ونْصحًا لمن احتاط لديه 


عن وجبهه فبذه قات 


عرز انن قروئةة لون اوتا ارقن وخطرات الحان 


ووسارس الكاناء الذين أفسد الفراغ فك هم وأنخدت الكفاية 


قرانهم وحلت عن الدقائق عقواهم 0 القت 
نفوسهم وماحكم الهزل وركهم امهل واسترقهم لكان 
وجرتهم الفحكر وحميت عليهم مواقع النظر فاحتالوا ف 
إسقاط التكليف عنهم لهرحوا فى مبادين الشبوات وليركبوا 
اوري من نات احا على الفور لك ا لدي 
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اس واللة السككات عر 000 وبعد كن لأهل 
الإسلام أسولًا من الكتاب والسْنّة والاجاع والقياس 


عليها ما يقوم لهم الختجة بها بينهم ويقنمون بشهادتها ودلائلها 
وكذلك أهل كل ملّة ودن وكناب غير أن ذلك 
لتصحيح فروع 2 وشرائع ملّتهم فللذلتاك 50-6 عن 


ذكره كك 7 





الفصل الغااى 


فى اثيات اليارئ وتوحيد الصانع بالدلائل البرهانية 
ولق الإطر ا 1 


أقول ,أن الدلافل الى ندل عل إنات لله سر ل اا 
حصاة ولا متناهية فى أوهام الخلائق لأئها بعدد أَجِرَاء أعبان 
الموجودات من الليوان والنبات وغير ذلك مما خفى من 
الأصار لل ماهمن س وإن مدل حل ولطنف شخصه إلا 


وففيه عدة دلائل تمر عن ربوبيّته وتصرًّح عن إلاميّته 


تصريتا ينتفى مع أدناها الشهة ويُزاح الملّة وإلى هذا الممنى 
نظر بمض الحدثين وف كل شىء له ايه تدل عل أنه 
واحد وان يجوز غير ما قُلْنا لأنّه لما كان هو خالق الخلق 
وصانع الصنع ومخترع الأعيان ومُخرجها من العدم الى الوجود ل 
د خلقه واشراعه فى الدلاشز القرنة با 
الشاهدة على صائعها ومنشا فن الدليل على اثيات البارئ سيكانه 





/اه6 
وتعالى أنّه خلافٌ بين الأوائل والأواخر إِنّ الأرض منبا 
عامر مسكون معلوم وعامر مسكون غير معلوم وخراب تجهول غير 
مسكون دان عض المسكون المعلوم منها العرب وفارس والروم 
والحند وهم ذو الآذات والاخلدق دن سائر أهل الأرض 
لهم السير والسئّن والايين والمحكمة والممّة والنظر والخصال 
الحمودة والعلوم المأثورة من الطب والتنجيم والمساب ولط 
والمندسة والفراسة والكبانة والأديان والكتن وغير 
ذلك ما يستعملؤها فى مماملاتهم وموضوعاتهم وما سواهم 
رماع وميم سافاوا الرتة عن رتب من قدمنا ذحكرم 
وناقصوا لظ من حظوظهم إما ببيعى الطبع فى قلّة القييز 
والفطنة وإما سَيْسّة فى الجفوة والذلظة حتّى أن منهم من 
ينزو بمضهم على بعض ومنهم من يأحكل بعضبهم بعضًا ادل 
قد ذكرها القدماء ليس هذا موضع شرحما بقول الله سيعانه 
وَيَحَلْقُمَا لا تَملَمُونَ* ثم إِنّ هذه الأمم” الحمودة أخلاتهم مع 
اخعلاف أصنافهم وافتراق ديارهم وتفاوت آر انيْم فى المذاهب 
378 ,2371 بطة ر.سه© 5 ذو .115 * 


5 
٠الامة‏ .15 ة 





مه 
الى ابتجلوا والأديان "12" الَتى اعتقدوا لم يختلفوا فى 
وجود ا الصانع 0 فى هذا 0 وما بشاهدونه فى 
أجزائه وأبماضنه واختلاف طباعه وتماقب أعراضه فاذا ص 
وجود اليارى الأزل القدم الاول السايق ببدائه العقول 
وشبادة النفوس. واضطرار الفطرة والجاء الخلقة بذلك بنى 
ليمي وو بى تكب إلا من قد ون عامل رياد 
مؤوف فى نفسه أو مثلوب على عقله إذ غير مفهوم ولا موهوم 


3 5 5 د ٠‏ 7 : 
أثر من غير مؤثر ولا صنع من غير صانع ولا حركة من غير 


حرك كما يجحد الضرورة وجود كتاب بلا كاتب وبناء بلا بان 
وصورة بلا مصور فسبحان من لا انتهاة له إذ لا ابتداة له 
مننه البداية وإليه النهاية مُبدع القوى وممد الموادٌ وسابق 
العلل ومنشى البسائط ومركب العناصر وحافظ النظام ومدير 
الأفلاك وحدث الزمان والحكان وحيل الأركان المكيم 
العذل القائم بالقسط الناظر للفلق البرئ من المعائي الغنى عن 

اجتلاب المنافم 00 الامو ومدهر الدهور 5 نى عل الأوهام 
ستور ربوبيّته وضرب على مطالع المقول حجب إلاهيّته 


فاك اب ل 1ل 
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من اصماته كنهة الأبصارٌ عن :بدائع منحطافظة زهان 
من لاحطلا نارغة والقلوب ,فى اناو الدلاتل عليه بأسائرة 
والنفوس مع حيرة القلوب إلبه والحة والعقول عند محافطة 
الاشراف عله مضمحلّة متلاشية ممبود فى كل زمان معروف 
بكلّ اسان مذكور بكلّ اللغات موصوف باضاد الصفات ليس 
كغله شئٌ وهو السميع اللصير نحمده 1 ما هدانا ولديثه 
الجعبانا ونقبد ان لاءاله إلا:الله ثقير.به عن" المشركين 
ونتزئل عدد الجاحددن ونشهد ان نحمّدًا عبده ورسوله 
أرسله بالهدى وددن لذن ا ادس ولد ان لاضن ولا 
شاعر ولا محتال ولا معنت كذاب ولا مريد دنيا ولا قاثئل 


بالهوى فأبلغ وأذى وانذر عدي وصدع كك 


ف اه البقين وصلوات الله على روحه غادية وبرحات 
رجمعه مترادفة عل 017 اجمعين » هذا |التحميد الذى وجب 
أن اصدر مه ا م 0 به 
وألّق » ومن الدليل على اثات البارئ سبخانه وَلَهُ النتفوس 
وفزع التقاوب إذا حزبت الموادث إليِه اضطرارًا إِذْ لا يوجد 


* بركات 1565آ: * 
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مضطر وقد عصَّقْه نائة ولدغته ناكة يفزع الى 


حر أو شجر أو مدد أو شئ' من الخلائق الا اليه ويدعوه بما 


هو معروف عنده من اسم او صفة هذا مشاهد عيانًا كا تفزع 


النفس عند الحكاره الخوفة إلى طال الهرب والنجاة وكا 
يقرع الطفل الى ندى أمّه ضرورةٌ وخلقةً كذاك الله فى 
معرفة خلقه إياه لأن أثر الدلالة فى الخلق عليه أعظم 
من أثر الطبع إلى مالا يلائمه وينافره ولا يكن الحد المكر 
وان غلا وتسّق فى الإلحاد الامتناع' فى معرفة اللّه واجراء 
ذكره واسمه على لسانه شاء 1 إن ف حال عده ونساشه 
لآن قلبه ولسانه على ذلك الححلق كا أن طبعه على اميل 
الى الحبوب والازوداد عن المكروه حل [ 13] ومن الدليل 
على اثبإت البإدىا جل وعرّ أنه لا نيتخلو لسان آَم من الأمم 
فى أقطار الأرض وافاقبا إلا وهم يسمونه بخواص من 
أعانه عندهم ومستحيل وجود اسم لا مسعى له كاستحالة 
وجود دليل على غير مدلول عليه بل المدلول موجب لدليل 
حذلك لمستى موجب الاسم وما هو فى التثيل إلا بنزلة 


١ عانتمالاو٠‎ 





511 


الحامل والمرض الحمول فحكيما ستميل وجود عرض إلا فى 
جوهر كذلك سيل وجود اسم اناف ذلك 
قول العرب له اللّه مفردا من غير أن يشاركوه فى هذا الاسم 
بأحد من معبوداتهم لانّه خاص لحم عندهم وكانوا تطلقون 
على غيره على التتكير واما الربٌ بالتعريف والرحمن فم 
ل ل و 22002 كدت 
بالزعن ماه لله جل _وعر.ومعاندة+لرسوله. عليه الس ونال 


مشهور مستفيضف قواف أوائلهم قبل قيام الإسلام فن 


ألا ضربث يَلْكَ آلتَنَاةُ هَجِنَهًا من منها ينها 


فأضاف فمل القطم ل رك ا كالم 
وعلم أنّه لا يجيب الدع إلا الله وقول أمبّة بن ابى 


َه 


الصَأت | سيط] 
والحية اسمن ار تكله ألا ون ترك الات اله الم 
إذَا دعا ناثسيه الْإِنان أو سَيقث 2 ذَات الإله يرى فى سعيها ررم 


00 ىتس٠‎ 





3 
0 اه 1 ا 
وانما أننا بهذا الكت حجة لإثيات اسم الإلاهصة لا أرقة 
المّة وقول زيد بن عروء [طويل] 
إلى الله أغدى مِدحَتى وثتاييا وَقرَلا رَصبَا لابنى الدهر باقيا 


إلى املك الاغل الذى لسن افوقة ' إلنه ولا وف الراة مالتك] 


وقول فارس هرمز وايزد ويزدان ويزتمون أن عبادهم النار 
يقرب إلى البارئ عن وجل لأثها أقوى الإسطقسات وأعظم 
الإركن كا مال يكرا العرب فى عبادتهم ا 
تيدم اله لعربتونا آل اللازلى ولاه قيب د كرت 1 


هذا حالة من يعبيد ا 3 دو الل لاله يعلم أن 
معبوده من خشب أو حبر لوا ساي أو ذهب 1 رفن 
اللواهر غير خالثة ولا صانفة ولا دين رك ولا ل ولقد 
دخلث بيت كاي وهى كورة من كور فارس قديمة 
البنا: وسألتهم عن ذحكر البارئ فى كتابهم فأخرجوا 
إلى صحنًا زعنوا ألا الاسطآ وهو ااحكتاب ألذى اهم 
به زردشت فقرءوا على بلسانهم وفسروه على :مومهم الفارسيّة 


* 2]8. ايبانث٠‎ 





د 
كمانم بهسته هرمز وبشتاسبندان فكمازهم رستخيز قالوا 
وهرمز هو البارى بلسانهم وبشتاسيندان اللائكة وممنى 
رستغيز قَنى فم وقول الأعاجم باسان الدرية جذاى 
وعنار د السذ لكان وماد لمعيه د امال فق تأفيلتة 
حقظلخ بوتشرذ يلوذ ااسماذا ننه هوا بتذاتله,م إيكوسه مكون 
ولا دنه اتات وقول للد والرقعا شتات بوماديو 
وأمعاء كثيرة غير هذه يصفونه #خواص افماله [188*:] وقول 
الزنوج ملحكوى وَبَلوِى قالوا مناه الربّ الاعظم وقول 
البرك نار تدكرئ شرن الك واحد وزعم بعضهم ان تككرى 
اسم لخضرة المآء فإن كان كا ذكروا فإنّهِم قد امنوا 
بالمنى المطلوب من الإلّة وافًا شكوا فى الصفة وقال 


بعضهم تتكرى هو السعاء واسم البارئ عندهم بالغ بايات 
معثأة الغنى الاعظلم وقول الروم والقبط والطيشة وما هاما 
من البُلدان بالسريائيّة لأنْ عامتهم نصارى لاها ربا قدوسا 
ولا فرق بين السُرييانيّة والعربيّة إلافى. أحرف سيرة فكأن 
السرينانيّة تلفت من المرنية والعربئة لخت من السريانسة 


وقول اليهود بالعبرانية ايلرهي ادناى اهيا شراهيا 
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ومعنى أبلوهيم اللسدروارل؟ الحورية يرشت بارا ابلوهيم 
يقول اقل شئ خلقه اللّه هذا الذى عليه ممظم الأمم 
جاهيل الأقاليم فن نحط بلغاتهم إلا الذى خلقهم وقسم 
بيهم ألسنتهم وبع قوما من برجان سعونه ادفوا فسألتهم 


عن اسم الصنم فقالوا فع وسألت القبط من صعيد مصر عن 
اسم البارئ بلغتهم فزجموا احد شنق كذا ظنى واللّه أعلم » 

٠‏ ومن الدليل على إثات البارئ سيحاننه هذا العالم بما فيه 
من جيب النظم وبديع الترتيب وحم الصنع ولطيف التدبير 
والانساق والاتقان فلا يخلو من ثلثة أوجه إِمّا انّه لم يزل 
كا هو وإما انه لم يكن فكان بنفسه وإمّا انه كونه مكون 
هو غيره فلمًا استعال ان يكون قدا لم يزل لمقارنة الحوادث 
إياها وإن لم يخل من حادث نحادث مثله واستكال ان يكوّن 
الثئ نفسّه لاهالة الكاثن أن يبقى نفسه ففكف يجوز توم 
العدوم من أن يترك فيصير عالما لم يبِقَ غير الوجه الثالك 
وهو أن كونه مكوث هو غيره غير معدوم ولا حدث وهو 


.015 عتتاعة 16نم6 .115 1 
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البارئ جل جلاله واعلم ان البارئ عر وجل ليس بحسوس 
فيحصره الوا ولا معلوم بالإحاطة فيدرك كفبته وكبته وأينيته 
ولا مقيّس بنظير له أو شبيه فيعلم بأكثر الفن والحزر ولا 
موهوم بصورة من الصور لكنّه معروف بدلائل افعاله وانات 
ف اليل رع و ترا وافال الاق 
حَلْقه ومن الدليل على إثيات البارئ سبعانه تفاضل الخلق 
فى الدرجات والطاع والهمم والإرادات والصّوّ والأخلاق 
وتمايز الأشخاص والأنواع من أجناس الميوان والنبات فاو 
انها مكونة' بالطباع لاستوت أحوالها وتكافأت أسبابها 
رن لا مار ونا سه نا انق لراك فل 
ولا مذموم ولا متأخَر عن درجة صاحبه فلمًا وجدنا الامر 
بخلافه علا أَنّ مديرًا دئره ومرتّما ته وهو البارئ سيوانه » 
وقد ولثاق عدر هذه المقالة ان عذه الدلاكل عله 
ا شاه لأنلك ار عاك إل 
أصفر تفص من أشخاص الليوان وأعملت فكرك فى تعداد ما 


يوجدك من آثار صضنع الصانع يه انريف صا م 
٠مكون‏ كنيل 





15 
وأعجزنك حتجج البادى جل وعز وحيّرنّك انار مُّنعه وذلك 
فى المثل كناظر فى بَمُوضةٍ أو نلةٍ (م 4" أو داب كيف بنى 
اللارئ جل وعر جممه فى اطفه وصئر أجزائه وكف أطلق له 
القوائم والأجنحة وكف رك فيه من الأعضا: ما لو مُرْقَتْ 
لما كان الطَرّف يدركبا ولا الوهم ينها ولا الحاسة تحدها وكيف 
رك فيه من الطبائع ما تم به قوام أركانه واستوا عاء ناماه 
كك ردن معرفة ما فيه صلاحه من طلب منافعه واجتئاب 
ماره فكق شلك فى حرفتة 10 عله لاف طلا 
مع خنّة جمه وقلة ذاكه ريت اراس العراين و 
شلن الضبع وكيف (5 ب اللركة والسحكون والاجتفاع 
والافتراق والصوت 0 وكف رك فيه المين بل كيف 
رب فى عنه البصر هذا فى صنار هوام ما يتولّد وإن كان 
طبع الرممان عله لبشه وإثارته فانهلم يترحكب هذا 
الركد اع والنك هد االدكن ا رلا بر سد اناد 
حكيم وكذلك لو نظر الى أدون نبت من النبات وماجم 
ذه من اخخلاف الوانلة امن دور وورقه وذركك 2ك 


وعرقه واختلاف طعوم أجزائه وراتحتها ومنافها ومضارها 
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فنظر الى كال صورته وحسن هيئته ' واعتدال بثيته مع ما 
1 به من المحكية والملم والفطدة والبعث والفحكرة 
ام با متذية اواع الطنامات وحن 
اهتدائه اليها وخبرتنه بالأمود النامضة واستلاثه:على جبع 


الميوان بفضل عقله وزيادة فطنته ثم هو مع ما وصفناه به من 
الكال والتمام منى” على الضعف واللاجة إلى :ما صغير ما فى 
العالم وكبيره متنمن بالنَصّبِ والتمب عاجز عن دقع ما يحل به 
من الآفات جاهل بأسباب كونه وتصرفه فى نشوه 
وغغائه وزيادته ونقصانه محتاج الى ما يقمه وعينه لدلّه 
ذلك على تدبير قادر حكيم وكذلك إذا نظر إلى هذا 
العالم وما يرى فيه من شواهد التدبير وآثاد التركيب فى البيثة 
والشكل والصّوّر مع اتّصال بعضه فى بعض وحاجة بعضه إلى 
بعض من اعتقاب اللَرٌ والبرد واختلاف الليل والنهار واثفاق 
الأركان وتقاوما على تضادها وتباينها عم أله من تدبير 
“هأته .315 ' 


0 


«منى .108 * 
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قادر حكيّم ولو جاذ لمتوهم ان يتوهم حدوث هذا العالى من 
غير محدث لاز لنيره أن بتوهم وجود بناء من غير بأن وكتابة 
من غير كانب ونقش من غير ناش وصورةٍ من غير مصور 
ولساغ له إذا نظر الى قصر مشيّد ونا وثيق أن يظن أنّه 
انساب إلى كومة “من الترب جتمعة لم تججنعها جام فاختاط 
بها من غير خالط حتى التقّت ونديت ثم انسكت لبا على 
كل التقدير واأنق التربيع من غير سابق ولا ضارب ثم 
ا ال رت د 1 ل 
وأغرافتة حى إذا تطاوت انه ركان 1ه 
وتطايرت اللبن وتراكت على حواشها وتناضدت أحسن الترا 11 
والتناضد ثم تساقطت اللذوع والوائز من أتجارها على قدر 
البيوت والخطط والحتطة للأنة بلا حاصد لما ولا عاضد ثم 
التجرت بلا ناجر [514] وانتشرت بلا ناشر واسفنت بلا 
سافن فلا تيأ منه الكبال واستقام الماثل ترقت بأنقسها 
فانغرزت فى مغارزها وتسقفت فوق بيوتها وفاقت أساطيها 
تحتها ثم انطبقت عليها صفاثما وانتصبت أبوابها فانغلقت 
بذاها ثم تكلس القصر وتسي وتبلط وتصّص وتدمّش بأنواع 
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التزاويق والنقوش واستوى أمره وشاد باؤه واجتم مشفرقه 
عل« لسن العتد واكل_ الخد يراس الااتترى امه ناحة وليه 
لبنة ولا قصبة إلا ومفهوم لاناظر إليه موضم المحكمة والحاجة 
إليِه من غير فاعل فمله ولا صانع صنعه ولا ساع سعى فيه 
ولاعار <لاوكذنك؟ لو الظر الى سقدية تخمونة موئزة 
الوا المولات وأضناف الِلّى راحدة فى لجة البجر او 
سائرة انها تركّبت ألواحها وأعضادها وتسّرت مساميرها 


وَدَسْرَها وانضمت تتحتى اسفنت بذاتها ثم نقات الممولة إلى 


نايس الات نم تكدث ف اناه قنافزت عد اطاجة 


وكذلك لو نظر الى ثوب منسوج او ديباج منقوش انه 
انحلج فطنه وخلص قَرَّه ثم انغزل وانفتل وانصيغ والتأمت 
الوشائع” وامتدت الاشراع والتَدّت الى منوالها وانضعت الوط 
بعضها الى بعض فانتسج وانتقش فاذا لم يبر هذا المتوهم 
فكت يتوشمه على هذا لالم التجيب النظم الباهر الزكيب 
فان ذهب ذاه إلى الفرق بين تركب الام ونكب 

٠ .6و3‎ كلذو٠‎ 

* 306. الوسائغ‎ ٠ 
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ما يبيكبه الإنسان بأن العادة لم تجوز بابتناء الدور وانتساح 
الأأؤاب وانصباغ الأوانى ولم يوجد مشل ذلك ف الامتحان 
والطبائع قل فكيف جوزتم ما هو أب مما ذحكرنا واعظم 
من غير فاعل مختار ولا حكيم قادر فإن زعم أنَّ ركيب 
هذا العالم على هذا النظم ولتركيب” من فعل الطبائع فالطبائع 
ذا احا“ قادرة حكيمة عالمة ول يبقّ بينئا وبينه من الخلاف 
الى تحويل الاسم وتشار الففلة وإن الك ءالط مله 
وحككتها وقدرتها فكيف يجوز وجود ذل حكم متّقن من غير 
حكيم حي .قادر فإن زعم لد والاتّفاق على هذا الاتساق 
غير موهوم ونا وقوعه فى النوادر ولوجاز ذلك لجاز أن من 
له ساحة ولا بناء فها ولا عمارة يتّفق اتّفاق ليلة فتُصبح 
مبنيّةٌ دورًا مغروسة اتجارًا على احسن الابنية واجب التركب 
ولا حيص لللحد من حجج الله وابانه فكيف وهو حجة 
نفسه ولغيره وليس نورد من هذا الاب هاهنا الا ما يضاهى 
الفصل وما بصح وجل دون ما شض ويدق لان من عزمنا 
أن نبالغ فى الاستقصاء والإيضاح لهذه المسائل فى كتاب 


٠والتقى‏ ست .308 * 





“7 
يتاه بالددانة والامانة شكرًا أن أنعم علينا بالتوحيد ومناضلة 
عن الدين وتبصرًا للستبصرين ومن عند الله التوفيق » واعلم 
الله اوجاناأن_يوجد عن من الأجلام:لاامن اق" الله لجاز 
أن يوجد عاديا من دلالة عليه فإذا لم يوجد الا من خلقه لم 
يخل من دلالة عليه فإن قل وكف يلم أنه ممنوع 
مخاوق قيل باثار المدث فيه فإن قبل فا آثار الحدث قيل 
الأعراض لتى لا تعرى الجواهر منها من الاجتقاع والافتراق 
اكه لين واللون والطعم والرائحة وغير ذلك فبإن 
انكر الأعراض وحددثها كلم بما ذكناه فى موضعه [*: 15 ] من 


الفصل الأوّل فبحدوث الأعراض يصحّ حدوث الأجمام 
وبحدوث الأجسام يصح وجود الحدث البارئ لما سيعانه 
وثقد رأث فى بعض كتب القدما: ان ملحكا من ملوهم سأل 
كبا من اللصكية ما أدل الأموو عل الله فتال' له الدلائن 
ادك :للكت لك لأ السؤال لا يقع على لا ثثىه 
قال اللك ثم ما ذا قال شك الشاكين فيه فانمًا 
شك فيا هو لا فيا لا هو قال الملك ثم ما ذا قال وله 


١ 319. كتلاْسَم٠‎ 
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الفطن* اليه الذى لا ستطيع الامتناع منه قال الملك زدنى قال 
حدوث الأشاء وتنمّابا على غير مشيتها قال زدفى قال اللياة 
والموت الّذان يها الفلاسفة النشوٌ والبلّى فاستٌ واجدا 
احدًا أحيا نفسه ولا حيًا الا كارها لوت ولن ينسل” منهم 


يعنى لا ينجو قال زدنى قال الثواب والعقاب على المسئة 
والسيئة الجاديان على ألسشة الناس قال زدفى قال أَجد 
مريذاء وجا ف الا حاران 2 اسيل الا ىنا 
الباب ففزعوا الى عالم فسألوه بم عرفت البارئ قال بفسخ 
العزم ونقض المة وكُن الله المنزّلة ملؤة 'بدلائل 
الانات والتوحيد تأكيدًا للحجة لأنه موضوع فى نفس 
الفطرة وخاصة القران وقال الله ارسوله حيث سْيْل عن 
الدلالة عله إن فى خلذق ألسَّمَوَاتَ والأرض واخشلاق 
اليل والتبار والقُّك التيتجرى فى الجر بما بنفع الناس وما 
ال اللدرمن السماء امن مسا فشاحيا يللد ارس بذ مر 
وت فيها من كل دابّة وتصريف الرياح والسحاب امسر 
٠الفطر‏ .218 * 
الا 
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بين السمآء والارض لأَيَاتِ لقوم يعقلون' فدل على نفسه 
بخواص افتاللة 2 لاا الى لا سعى لغيره ف شىء 
ب وا اي تلط الإشين من اللللتتنين نمم 


0 


جملناه نطفبةً فى قرار مكين” الى قوله فتَبارَك الله أحسن 

لتَالقَينَ* هل ترى أحدًا يدّعى فمل شئ من ذلك وقال 
للد ا دن درت بزقة لكان كم أواتتكرا 
برها أله مع الله بل هم قم تمدلون» أن جمل الأمسٌّ 
ات حمل خلالها أثبارًا وجمل لها دواد ى وجمل بين البجرئن 


2ه واه 


0 أله مم ل نام الا اليس وقوله أفرايتم 
ما كُنُون» أَأَنْتْمْ تَخَلُْونَه أمْ تحن الْحَالقُونَ'» دم على 
رط ع ع اد الااكا مرواك كحك عدر 


4 600. 50101. 11, 7. 159. 
3002111-12 

ا د 

17اة ]© 7.61 ,252251711 ,"و60 4 
.58-59 .7 رآ لامآ .801 ,و60 5 
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3,35 
فى كتاب الله فضل لانّه معرض ممكن أن تدبّره وتأمّله 
وقال وفى سكم أفلا رونك كم تقجدوها وم 
تحدثوها ولستم تماحكون شينًا من أمرها من الصحة والسقم 
والشاب وقال سوم انا فى الآمَاق وف الوم عَتى 


يتين لم أنه بلطن بي اا شد كا نار الصنم 
وشواهد التدبير ودلائل الحدث ورونا فى حداثك ل رجلا 
سأل محمد بن على او ابنه جمفر بن محمد .يا أبن رسول الله هل 
ديت رك حين عبدته فقال ناكدث لا أعبُ دبّالم 
ره فقال الرجل وكف ريه قال لم ته الميون بمشاهدة 


ايان ولحكن أنه القاوب بحقائق الإيان لا يدرك 
بالحواس ولا يقاس بالقياس“ معروف بالدلالات موصوف 
بالصفات له الخلق والأمر يمر بالق ويُذلَ [15"] بالمدل 
وهو على كل هَىْء قدير وسَيْل على بن اللسين رضى الله عنهها 
متى كان رك قال ومتى لم يحكن ربا وحكى عن بمض 


.” رآبآ ,.#ه© 1١‏ 
”7 رآبآ؟ا ,.0© :5 
م .0 

* 215. سانلاب٠‎ 
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المكبنا: أنه كان يقصر' الناس على هذا القدر من التوحيد 


ولم بيخص لحم الكوض فى احكثر منه فيقول التوحيد أربعة 


أشياء معرفة الوحدائيّة والإقراد بالربوبية وإخلاص 
الالميّة والاجتهاد فى المبوديّة وكانت حكاء العرب فى كفرها 


وجاهلتها تشيرون اليه ف أشمارهم وعدحونه بالآنه ونعانه 


فن ذلك نول زيذا بن عرو بن اتقيل [طويل] 


َآنْتَ الذى من فضل منّ ورج بت الى مُوتَى رسولًا مناديا 
فتلت له فآذهب وهارونَ فادعو إلى الله فرعون آلذى كان طاغيا 
ا ال ات ناما 
وثرلا له أأنك سنت هذه ٠‏ بلااوتد د استرت كا هيا 
وثولا له مَنْ بُرسل الثم عرو ٠‏ قنضيع ما مست من الأرض صاحيا 


وثولا له من ينبت الل ولثرى ‏ . فنصي ممه البقل يهتز راسيا 
وكان يقول [مثقارب] 
وأنتّث وججى ان اسلمث. له الارض حمل كرا ثتالا 


* 118. نقصير‎ ٠ 





كا 
دحاها فلما رآها أستوث على الماء أرسى عليها المبالا 
وملست روج ون للست اله الددن شن عن رلا 


ذا هئ سسرقت الى تلد "لاعن ند ليا ال 


نمل يصفه بالصفات التى يُسجز عنها الخاوقون معرفة منه 
باستحالة فمل لا من فاعل وأذحكر أن سأك بعضّ 
الأعاجم سواحن تجار عل واي انون والمازلة إذ كفن 
أراه جلف المّة ثقيل اللمجة ما الدليل على أنّ لك خالقًا 
قال يجزئ .عق خلق .نشق فكانا ألعمث يرا وما شتيشه 
إلا يخبر عامر بن عبد قيس إذ خرج عليه عمان بن عفان رضى 
الله عنه وهو فى شملّة اشعث اغبر فى زى الأعارب فال 
أن ربك يا اعرابى قال بالمرصاد فبال ذلك عثان فازعد 
له ومن ذلك قول صرمة بن انس بن قيس قبل 
م [خنيف] 


له راهب اسن راك لعن ا تكان نأتم بال 
وله هوّدت يهودٌ كانت كل دين دك 1 عضال 


وله شتس النصارى وقاموا كل عبد لم ذكل اسجنال 





يفا 


وله الرَحْثٌ فى البال تراه فى حتاف وفى ظلال الرمال 


[* 16 ] عنى أنْ من مخافته هُوّدت اد 0ت امال 
أنفسها فى الصوامع ومن دلائله عرفت الوحوش مثافعها 
ومناكها وليست بذات عقول مميرّة وإنا يعرفه كل واحد 
عقدار فهمه وكفتّة ارال وانقدف الرره خذى ى 


جامع البصرة [طويل] 


رك ات لصتاف ندل ٠‏ ل امكل بن اد الدع ناه 
دم ير عونا يذل على ىول أنه وني من اله قاصا 
وم ير إلا نفسه كان خَلْقها دللا على بار له لا يان 


دليلا على إبداءا وأختراجا مُيرًا على مر الدهور يُشاهدُ 


وفى هذا المقدار مقمٌ وبلاغ لمن ناص نفسّه وأعطى التصفة 
وجاف المحود والمنود ومن لم يجمل الله له نودًا فا له 
من نور واذا ص اثيات اليارى ووجود الصانع فلعشّل الآنْ فى 
ذماف: 


القول فى جواب من يقول من هو وما هو وكيف هو 
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1 ان الحوال عن المائة والسة والهورة حال اهن وجه 
التفتتش عن ذانه لأنَّ الإشارة الى هذه الاشباء تصوّرها فى 


الو ولا يتصور فى الو غير حدود أو نظير حسوس وهذه 
م م 


الل ل ل ل لات 
صفاته فلا وذلك كقائل يزع, انه قد ثبت عندى وجود 
ابارئ سبحانه فا هو فالمواب الصواب انه هو الاول 
والآخر والظاهر والباطن القديم الخالق حتى يمد جبع أسانه 
وصفاته فإن ذتم له أل 2 مره ذاسة فل اما 
حسوسة ولا موهومة ولا معلومة بالإدراك والإحاطة فإن زعم 
ان هذا من صفاته اللاشّة والبطلان فهذا من وساوس الهل 
وهذيان الخطل بكم فى ايجاب الصنعة الصائم والفعل الفاعل 
بما قد سبق ذحكره فان طلب نظيرًا أو شبها بهذه الصفات 
فهذا يكلفنا ان نتّخذ إِلْمَيْن ' اثنين حسوسا وغير محسوس ثم 
نشبّه الغان بالشاهد لبتحتّقه وما من إِلَّهٍ إلا إِلَهُ واحد 
وليس يجب عم ا ان 
آنّنا شخ فى السواد ول نلم ما هو ومن هولم يجب ان 


* 116. نيهالا٠‎ 
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بطل علا فى ذات الشخص بما خفى علينا من بض هيْاته 
اكدك لقانت الدرالة ان لخل ووه فيل لمن 
فاعل ثم وجدنا فلا لم نشاهد فاعله لم يجب ان يطل علنا 
البديهىَ بجنا وقد سمل رسول الله صامم عن هويّته فنزل 
الجواب فى صفاته قل هُوَ الله أحد الله أَلصَمَد ل يَلِدْ و 
ل 7 لك الله كننا احداة فشالت ر ااه أخنا لاكأحد 
لكيه / يلد و يولد بسنى الملائحكة وسار الناس 
فل الشادلء ا ا إن يتولك ل ص اله كطوا. بحن 
فنفى النظير والشبه عنه وقبال الرسول عليه السلم فيا وى 
ل الاغات شالق عه ع الذي اذل يك طورم 
فدعوتّه أجابك واذا اصابتك سئةٌ فدعوتّه امطر الحاب 


وانبت النبات [816]. واذا صِلَّتْ راحلشك بقلاة من 


الارض فدعونّه رذها اليك نمل يدل على ره بدلالة 

فعله وشبادة الكتاب ع عن طلب اكاك لمثل هذه 

الاخبار بقول اللّه تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف 
.نام .6007 1 


* 015. يغنى‎ ٠ 











وم 


00 وف دواية المقبرى عن الى هريرة رضى الله عنه 
ان النبى صلعم [قال] ان الشيطان يأقى أحدك فلا بزال يقول له 
م حكن هذا فكتول الله حى ترك ف كلد الله مادا 
سععتم ذلك فافزعوا الى سورة الإخلاص فقال ابو هريرة 
دضى الله عنه ,فعننا انا اعد إذ أثانى ات فقال من الخلق 
السماء فقلت اللّه قال فن خلق الأرض قلت الله قال فن 
خلى تلن قلت 1 قال فر ل 11 قت قت سن 
رسول الله 58 قل هو الله احد الله الصمد لم بلد وم 0 ىم 


له كد اعد ولهذا نبى عن التفكّر فيه إذ لا مَطْم 


الوهم والفكر علبه من طالب ما لا سبيل اليه دجم بأحد 


الامرن إما شاكحا وإما جاحدًا والطحود والقك قله كثر 

لس كن انق را مشي فق الال تن 
الخلق يدل عليه والخالق لا يُدْرَكَ ولا أعام أحدًا من أصئاف 
ادق والأم إلا وهو مُيْرٌ بوجود شئ فى الناب خلاف 
إلكتاور فْن ذلك قول الفلاسفة الميولى وانه خلاف الاجرام 
لللويْة والسُثْليّة ومنهم من يقول بجئ ناطق لايجوز عليه 
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م 
اموت وهولم يشاهده حي ناطق إلا متا ومنهم من قال 
بأنَ جوهرّ الافلاك من غير الطبائع الأرب, وهو لم يشاهد 
فا من عين الطبائع ومن قال بمواضع من الأرض يبلغ 
طول النهار بها اربعة وعشرين ساعة ومواضع يغيب الشجمس عنها 
سنّة أشبر وهو لم بشاهدها ومن قال بِأنْ النطفة تنقاب 
علقة والعلقة تنقال مُضْمة ولم يشاهدها عيان ومن قال 
بأرض لا بترحكب منها خيوان ولانات ومن قال من 
الفدوية ود غالص فى" الشائك وله خالصة غير بماسين 
ولا متزجين وهولم يشاهد جسًا إلا مولا مرك فى لماه 


لهذا يطول الكلام بذحكرها حتّى تلم ان قول القاثل 
ع 0 ل و ع نا عه الاك بجاهاء تحال 
باطل وبمد فانًا نجد المركة والسكون والاجتاع والافتراق 
والمَرّح والحزن واللدّة والكراهية والْبٌ والبُغض وغير 
للك ا كن 0 الصاش و 6ن سن طول ولا لو 
ولا عَرْضٍ ولا ريح ولا طمم او صفة من الصفات ثم لم يجب 
ابطالها لعدم صفانها وكذلك العقل والقهم والنفس والروح 


11 نعاننه‎ ٠ 





ددا 
والحوم لااشك أنبا اشيباء تابحة وها ذوات فنائة لن 
الاعراض ثم لا يحاط. بكميتها ولا بكيفيها غير وجودها فاذا 
كانت هذه الاشناء قربها منا وتَكنها فينا وأسمز عن الاحاطة 
بها ولم يحمز انكارها لوجوهها وكف بمَبّدِعها ومنْشا ومقيمها 
على مراتتها وكلّ صانع لا شك أغلى رتبةَ من مصنوعاته وار 
درجة فان قال قائل سويت بين صفات المقل والروح 
والنفس وسائر ما ذحكرت وبين البارئ الذى يدعونا 
اليه وتساوى الصفات يوجب تساوى الموصوفات فما يتكر 
من يزعم انه هو النفس أو العقل لا من الناس من يقول 
هو نفس 17:1 ] الخلائق ومنهم من يقول هو عقولهم قيل 
اغا جب تساوى الموصوفات إذا تساوت حدود الصفات 
فأمًا الألفاظ فشتركة والمماق مخعلفة ألا ترى انا نقول 
له هو ولنيره هو ونقول هو واحد ولغيره مما يتميز من 
لاعت واد شرل اكه اول 0 اللشرر اك 
ذواتها ونقول قال الله وفمل الله فقال فلان وفعل فلان لأنٌ 
الألفاظ سات للعانى لا يكن المارة الا بها فاذا حِنّْنا الى 
التفصيل قلنا فت الإنسان ججارحة وفمّله ليس بجارحة وفثل 





.مم 


ا ل يك 021 شال ريل انان فى كان 
ومكان وفعل الله قبل الزمان والملكان فيل بقى بين 
الفعلَين من التشائه غير سمة اللفظ وهكذا سائر الأوصاف 

ثم من الدلائل على أن اللإرئ جل جلاله ليس بالنفس 
ولا باامتل ولا بالروح كا ذهب اليه من ذهب ان الأنفس 
متيزّنة قد فرّقت بينها المماحكل والاشخاص والتهزئ تفرق 


76 5 5 ان * ا 
والتفرق عارض ولا متفرق الا ومتوهم ان والتجمم عارض 


0 شل 
نفس بموت صاحبها أو ترجم الى كأيتها او تنتقل الى غيره 
والبطلان والرجوع كأبا اعراض وقد أُوضْحنا الدلالة على 
حدث الاعراض وهكذا القول ف الأرواح على السواء 
وكذلك تفاوت العقول واختلافها وما بَمرِصٌ فيها من 
الخلل والنقص والسبو والغلط كلها من دليل المدث وما 
القل فى قصود امعرفة إلا بنزلة سَيْ الأذن وبصر المين وشم 
ا ا ف سويت الك راك ر افسان 
قيل أله هُويّة وإنلم نخلها قبل الحوبّه إضافة هوالى 
0 11 





5م 


معناه* وهو اشارة فامًا معنى الموبة فالذات واى لعمرى له 
ذات عالمة سمعة بصيرة قادرة حنّة غير معلومة كفنتها فإن 
قبل فهو عام بذاته قبل له ليس هو غير ذاته فتكون معلومة له 
غير علمه ويحكون له من ذاته ضٍِ ومعلوم وقد قال قوم 
انه هو الطبائع ةك رك العلم وتركّبه فالطبائم أشاء 


متنافرة متضادة مقهورة محبورة وهذه هى علامات الحدث مم 
عن غير حنّة ولا قالمة" ولا" مؤشارة ألا قادرة تح اننبا 
هذه الافمال ال حكة المْمَنَة فان أطلقوا عليها هذه 
الصفات فبى البارئ بزعهم وإِنا غلطوا فى التجية وإن أَبَوا 
فى الفمل لا م إِلَّا من هذه صفاه واختلف أهل 
الإسلام فى اشياء من هذا الب فأنحكر كثير منهم القول 
بالانسة. والمانطلة ‏ ولا يران من أن كونا اه أو عداو 
بعضه فإن كانا غيره أو عضه انتقض التوحيد وان كانا 
اناه فهو اذا أشناء. كثيرة وقال اضراز ين عرو واو داكا 
رضن الله بها لله 'أيدتلة ومائة لأئله لكر 0 


موجود إلا وله أيدثلة ومائة وعللة الأسة غير علكة 


4 معتاها .125 ,.ع221 .د00‎ ٠ 





وم 
المائيّة وذلك انك نم الصوت فتعلم أن له مصونا 
وتجهل ما هو ثم تراه ببد ذلك فتعلم ما هو فيلك ما هو 
غير علك بأيمعه وممنى المائيّة عندهما انه يلم ا 
بالشاهدة لا بدليل كا عله واختلف المشبهة فزعت 
النصارى انه جوهر قديم وذعم هشام بن الملكم واو جعفر 
دول المت بشيطان الطاق انه جم حدود متناو وقال 
هشام هو جنم سنت لد م داس امسا من المرض 
كانه [" ”دما سبكة تلألاً كالدرة من جبع اطرافها واحدة 
لين بجوف ولا تخلخل 2 وخصكى عن مُقاتل انه قال 
على .صورة إنسان لم ودم وسُئْل هشام كف معبوذك فأوقد 
7 ركان سكا إلا أنّه لا ثبالة له وقال قوم جسم 
فضَاء مكان الاشآء كلها واحكبر من كل شىْ وقال قوم هو 
الهس بمنها وزعم قوم انه السيح وقال قوم هو على بن 
ابي طال وذهب قوم إلى اشآء كثيرة متعضة مختلفة العُوَى 
والفمل إلا ان بعضها مُتصل ببعض ويعضها أعلى من بعض 
فأعلاها الارئ سبعانه ويزجمون انه لا جسم له ولا صفة 


ولا نعرف ولا عم ولا يجوز أن ندر ودونه العقل 





ىم 
ودون العقل النفس ودون النفس الميولى ودون الحيولى الأثير 
نم الطباخ كك كدر ورة الة آر ا ا 0 
بك النقض عليهم جملا فى باب التوحيد ان شاء اللّه 
وأحبق ما أتخاره ق. هذا النسق الا وض الاننان ا ها 
منه إلا ناثئات الذات بدلآثل الصفات فاما ماسوّى ذلك 
فيسكت عنه ولِقنَّدٍ نى الله موبى حيثٌ قال له اكافر 
وما رب العالين قال رب السعوات والأرض وما بينهها ان 
كنتم مُوقنين' هذا طريق السلامة فإن سأل بعس مَنْ لا يلم 
كيف هو وأين هو وك هو فإِنْ كف يوجب التشبيه ولا شيه 
له وك استخبار عن المدد وهو واحد واين طلب الحكان 
وليس جسم فيُشفل الأماحكن , 
المول ف ان الكارى و ل ع اقول اه ما صم وجود 
البارئ بالدلائل المقليّة وجب ان يُنظر أواحد هو أم 
اك لن النكن فد نفل الراك روظان ركد 
يشترك الجماعة فى بنآءدار ودف مناد ونظرنا فاذا الدلائل 
على وحدانئته بإذاء الدلائل على إثياته وذلك اله 


1 00., 8002. 22171, 7. 22-3. 
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لو كانا ائئين لى يخل من أن يككرنا مساويين ىف 
القوّة والقُدرة والعلم والإرادة والقّدَم والشبّة حتّى 
0 اكفاك فإ 55 كدتك مده 
صفة الواحد لا يشت فى العقول غيره أو يكون احدهما أقدم 
من الآخر وأقدر قِألنة إِذَا القدم القادر إذ العاجز 
الحادث لا بستحن الإلميّة أو يكونا مما متقاومين متضادين 
فادَّنْ لا يجوز وجود حَلْقٍ ولا أمر لأنه لوكانا كذلك 
دلق أماعا لقا إلا أقناء لاخر رمم ين حي إلا 
ما ل فلنًا وجدنا الامر بخلافه علما أنه واحد 
قل عدا سان قول .اله انا لو كان]: يها المة لمسدتيا 
ملسا اند الي لدرق مها تطتوة أوفكال يخبل لو كان 
رلك ب لانسرا رلازعا الى بلا 
ولو كانا اثنين لكانا قادرَين على القانع والتقاوم أو 
عاجرّن غن ذلك فإن كانا قادرَين لم يتصل تدبير ولم 


2 كن ار لطن عن ا 
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محال أوكان أحدهما عاجرًا والآخر قادرًا فهوكا قلناه انا‎ 
ولو جاز القول باثنين لوجود الثئْ وضده لاز القول بعدد‎ 
اعيان الموجودات لاختلاف أجناسها وأنواعها وانّها تمام القدرة‎ 
جوازها على الثئ وضده ففاعل الثئ اذا كان عاجرًا عن‎ 
نسده. غيوكانة الكدرعيوا نارح عد فتكر دل عل اكالار ترتة‎ 
بإيجاد الثئ وضده ومن هاهنا تفرقت الحوس والثدونة‎ 
والدّغرية وسار فرق الضلالة فزعت الجوس بأنَ فاعل‎ 
ل لا لفل الل و لل سر اكد لان الطضل‎ 
الواحد لا بَقَمْ منه إلا الفمل الواحد كالثّار لا يكون منها إلا‎ 
التحؤين والشاج لا يكون منه إلا التبريد [:518] فسموا الإله‎ 
الخير هرمز والشرير البيث اهرمن وأضافوا كل حُسْنٍ وجيل‎ 
وفعل ججيد الى الخير' وكل قبي وذمييم دن اليك‎ 
المضاذ له 0 اختلفوا بعد إجماءهم على ان الخير منهها قديم‎ 
ل يزل وزعم بعضهم ان الشرير قديم اك العو رب‎ 
بقدم الكونين من النور والظلمة وزعت طائفة أخرى الاك‎ 
حادث ثم اختلف الذين قالوا بحدوث الشرير البيث كيت‎ 


“اير * 





4م 
كن حدولة فارع فرقة منهم أن القدم الخير تذكر 
0 رده فاه رت فاه عدا يت لحرن 


وهذا نقض أصلهم بأن جوهر القديم جوهرً خير لا يشوبه 


شْ من الشرور والآفات وذعم اخرون ل هنا وه 
نحدث منه هذا الصْد بلا إرادة منه ولا مشمّة نجعلوا اير كالمنود 
الجاهل الذى لا يملك نفسه وأمره وقد أقر هذان الصنفان 
بوقوع الشرّ من الخير الحمود ووجود جنسين محختلمَين منه 
فا حاجتهها الى إثيات فاعلين مختامَيْن فإذا جاز وقوع الشر 
من هذا الخير الحمود ثما يؤسنهم وقوع ارين هذا شومر 
الذموم 2 وزعمت فرقة ثالفة منهم انه لاا يذرى أكفت 
حدث هذا الشرير النازع' لغير القديم فافصحوا بالحيرة 
ونوا على انفسهم بالشبهة ويم بنفصاون من يعارضهم إذا 
جاز حدوث شرير فاعل اشر لم آم يِرْ حدوث خير فناعل 
لغير حتّى يكون خالقهم اثنين حادتين وقد زموا جيًا أن هذا 
الشرير كايند الخير ونازعه الأمر وججع الخير جنوده من 
النور والشربر اجنوده من أبناض الظلمة فاقتعلا مدةٌ من 


01 عزاتملاو٠‎ 
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الدهر طويلة ثم توسطت الملاتحكة بينها ودموهما الى 


الهدنة والموادعة الى ان يضع بيهما مدة سبعة الاف سنة وهى 
مدة قوام العالم فاصطها على أن يكون أحكثر الأمر واللمكم 
والغبة فى هذه المدة المضروبة لعوهر الشرير فإذا انقضت 
الدة افضى الأمر الى القديم الخير فأخذ الشرير ستوثق منه 
لك ينقضى عام الشر والفتنة والقساد ويصير المكم الى 
الخير الحض وهذا ظاهر الانتقاض والاختلاف وكف 
تطمئن النفس الى عبادة عاجز مغاوب عل أمر وكيف يرمن 
الشرير الخحبيث على الوفا* باامود والمواثيق وهل هى منه 
الا عر كدر وات الحان ققد اود ل وغره لقال 
وهو من غير جنسه كنا وجد من جوهر الذي المن والثلية وهو 
شَ وليس من جنسه واختلفت الثنويّة فزعم مانى وابن 
الى الموجا: ان النور خالق الخير والظلمة خالق الشرّ وأنهيا 
قديمان حيان حسّاسان وأن فعلهها فى الخلق اجتاءهما وامتزاجهما 
بعد أن لم يكونا ممترجين نحدث هذا العام من نفس الامتزاج 
فأقرًا بحادث حدث فى القديم من غير سبب أوجبه ولا إرادة 
منه فضاهيا الجوس فى قولهم أن الخير حدث منه الشرّ بلا 





5 


إرادة منه ولا مشيّة وزعم ديصان ان النور حى والظلمة 


1ك ف الجالة إن لان 0 ارات النشراى 
خلق الشرور والآفات فناقضوا بأجعهم فى نفس الامتزاج 
لانّه لوكان بدأبه النور فقد أساآء فى مخالطة الظلام 
وان كان بدوه من الظلام فقد غلب النور وأفسده وعندهم 
أن الور لا مكون منه الا الخير والظامة لا مكون منبا” الا اشر 
فكل خير منسوب الى النور وكل شر منسوب الى الظلمة 
واحكتنى من جوابهم بما يومض عن مناقضاهم كفاء ما 
شاكل [:818] كتاينا هذا عد أن نستقصيه فى 0 
إلقدلة ونشع القول فيه بمشيَّة اللّه وقد سألهم جعفر بن 
حرب عن مسئلة قليلة المروف عظيمة ار فققال لحم 
حي ب[ قعل ريا اس فين نط كان 
أعم من القائل نعم قالوا النور قال فقد كذب النور 
والنور عندك لا يفمل الشر قالوا فهو الظلمة قال فقد صدقت 
و لاله لك شر الى وفال كل ادر حك ان شر فصل 
قالوا نمم والاعتذارحَسّن جيل قال فن المُسذر قالوا 


«منه .38]8 1 
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النور قال فصنع 0 يجب الاعحذار منه قالوا فالظلمة 
فال فقد,ا-دست اذا اعذرت فقطمهم واستعظم قوم 
القول بايجاد أعيان لا من سابق فقالوا بقدم البارئ وشئ 
قديم ممه أمّ الأشياء وآخر المونات ومادة العالم والأصل 





الذئى خدثت'منه الأجسام والاشؤاص فائله جوهر سيط 
عار من الأعراض ثم احدث الصائم فيه أعراضًا من المركة 
والسكون والاجنفاع والافتراق فتركٍ من حركاته العلم بأجزاثه 
فولاً: فتداافدوا مدن دين كيين الى الذات رالفئقة 
اخدهما حىئ والآخر ميت ودخاوا فى مذاه الدونة وناقضوا 
أملهم بأنّ الإدا لم يزل يصن فيه فابطاوا قوهم بأنّه علة 
والعلة لا تفارق المعلول وجلة القول فى الاعتقاد فى المعدوم 
اموه أن ار ا شر ار م أو يحس أو يعرف أو 
بح منه تأثير أو فيه أو ممه أو به فاذا خلا من هذه الماى 
فهو العدوم ولولا ذلك لكان كف بعتقد الممتقد المعدوم من 
الموجود فان قل فقد اعتقدتم القديم أفعدم هو وانتم 
لا تصفونه بشئ من الحدوث والأعراض قيل افنْسوونَ انتم 
بنه وبين الميولى فى العنى أم لا وانتم لا تصفوها بئئ من 





















عه 
ان و عاش وحن انعا سند ررد انالف طللائل 
صنعه وآثاره وليس ييحم الميولى اثر ويوجب اعتقاده موجودًا 
قال اه وح استقاده وبري 
نذا شان شر أ تلن إن قاء الله 
عا 

القول بابطال التشبيه اقول أن التشبيه يوجب الاتفاق فى 
المحكم والمعنى على قدد المواقع من الاشتباه وذلك يزعم 
أن حد المسم انه طويل عريض عميق يلزمه ان يقدضى 
على كل ذى طول وعرض وشمق بالتجسيم لأن الاشتباه 
بينهها واقع فى جيع الوجوه فاذا قال جسم لا كالاجسام 
نات ان لشن اللشدر الك داف فكانة عرزل لم 
لا جسم ويلزمه أن يكم على كل ذى طول بعد من حدود 
الجسم لأنّه من حيث استمق بعض أوصافه استحق المكومة 
ا لا لا ل ريه التق 
بأنّ كل ما لا قوم بنفسه فهو عرض فان قيل ليس قلتم انه 
شئ لا كالاشا: فا تتكرون من بقول انه جسم لا كالاجسام أو 
له ود لا كالوجوه وجارحة لا كالجوارح فإن الى اسم عام 
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لوجود والممدوم والقديم والمُحَدّث وحذه ما قد ذكرناه فى 


موضعه فاذا سمع السامم بهلم يذهب به الى جس, دون 
ل رن لمق ل رن بي رن لامر 
0 [": 9 ] على المراد فاذا سم الجسم لم قل منه 
الا الؤلف المركب فلذلك لم بز إطلاق اسما؛ المُحَدَئات 
عليه لأن استواء أحكام المثلين من حيث تنائلا وإلى هذا الممنى 
ذهب الناثى فى قوله | سيط] 
اوكان لله شبه من خليقته , كانت دلائله من خَلته فيه 
قد كان متتضيًا من نشو صانه ما يقتضى انو من آثار الشه 


ل جل عن أوهام واصفه فالس لعدمه وَالعَثْل تيده 





الفصل العالك 


فى صفاته واسمائه وكف يجب أن يُعْتَّقّد 
القول والفمل منه سعانه 


أقول أنّه إذا ثيت وجود البادئ عر وجل وثبتت وحدانيعه 
بالدلائل التى قامت وجب أن ُظر فى صفاته وما يليق 
به أن يضاف اليه ويُعرّف به فنظرنا فاذا من صفاته 
خاص وام فالخاصٌ ما لا يجوز ان بوصِفٌ يضده كالمياة 
والعلم والقدرة ولا أن يوصف بالقدرة عليها ألا ترى انه 
لايم القول بأنّه بقدر ان يحبا او قدر ان بعلم او يقدر ان 
قدر ولا القول أنه يلم كذا ولا يلم كذا أو يقدر على كذا ولا 
بقدر على كذا أن مالكان را نفسه ثم وَصفَ بِضِدها كان 


الضد راجما الى نفسة ولا تستقيم الاهسة بغير حياة وقدرة 


وعلم وهذه تسبّى صفات الذات والماهٌ ما يجوز ان يُوضّف 





3 

بِضِدها ويوصف بالقدرة عليها كالإرادة والرزق والخاق والرحمة 
وهى صفات الفعل وللسلدين ومن قلهم فى هذا الفصل تشاجر 
كثير واختلاف يدعو الى ضلال من خالف صاحيه فى 
ذلك فقال ببض اناس لا اسم للبارئ ولا صفة ولا ذكر 


وانما شغى ان ينسب كل عدل ورحة وفضل وجود إلبه بعرفة 
القاوق أنه مه وقالت انلك إن سفكات الله إدرال 
وكنايات وهى ككبا من قول القائلين ووصف الواصفين 
وقثال قرم لا ميى لصنات النبل ونا الى لمات ابذك 
والصفة ما قامت فى الموصوف ولا تبايته ولا يجوز أن توجدٍ 


الموصوف مع عدمها الوا فلم بزل اللّه خالمًا بادنّا رانقًا 
07 ]ا )ل إن 2 1 د رن 0 
منهم بين الوصف والضفة نجملوا الصفة ما يلاصق الموصوف 
كلفرض الك ودر والوسف قول الواسي للك الفئة كناك 
الله غير خاوقة لأنّه بها موصوف وهو غير مخاوق وهو 
واحد بصفاته كا وصفاته لا هو ولا عضه ولا غيره 
واحتجوا بأنْها ليست هو ول وكانت هو لحكان صفة وَلَدى 
فقيل ياعلم يا قدرة يا سم يا بر ولمّاقام بذاته 





بل 
كا أن الصفات لا تقوم بانفسها ولا هى غيره لأن حد 
المتخايريُن جواز وجود أحدهما مع عدم الآخْر [:19] فاوكان 
عله وقدرته وسعه وبصره غيره لاز عدم العلم والقدرة 
وغيرها مع وجود البارئ فبعصل بلا علم ولا قدرة ولاهى 
ل لل ري 
10 فنكالك املد فى عات اناك 
يا لسك اللذات كنا فدات البارئ أعالة حكيز 
قادرة سعبعة بصيرة وهو عام بذانه قادر بذاته سميع بذانه 
2 ذانةه داعا العنات ا وصف الله به لنسه أو وصقه 
العباذ بها قالوا ولا موز ان يكون عله وقدرته هو ولا غيره 
لان لوكات هو لكان اشا؛ كثرة مختلفة وَلشِدَتٌ 
ودعت فاوكانت غيره لكانت قدما؛ كثيرة وإن لم يزل 
مع البإدئ وإن كانت محدئة فكان قبل احداث الملم غير 
عالم وقبل احداث القدرة غير قادر وكذلك سائر الصفات 
فثبت أن ذاته عالة قادرة إن كان له علم به بعلم وقدرة 
بها يقدر ولم يخل من أن يكون هى هو أو غيره وقالوا 


لا فَصْل بين من زعم انه هو أو غيره او بمضه قالوا وقول 
7 





5 
القائل لا هوهو نفئ وقوله لا غيره رجوع عن ذلك 
النفى واثئات له فبولاء يزجمون أنه لوكان له علم لكان 
معه غيرة وخالفوهم يزجمون ان لولم يكن له علم 3 
جاهلا قالوا وهو موصوف بالقَدم والقدرة والعلم فلو كان 
الس قله قد يما لا لازا أن ودف قله ]كا ل الصور 
الصوّرٌ بدفسه ولا يكتب الحكتوب بنفسه ولا يشتم المشتوم 
بنفسه وائما يشم الشتوم بشتم ويصور المصور بصورة - أنه 
موصوف بصفات والصفات يشتق مها الأسامى فالقديم من 
القدّم والقدير من القدرة والعالم من العلم كما اكه 
للأحر والصُثْرة صفة للأصفر ثم هْوَلَا هىَّ ولا غيرها قالوا 
ولولم يشاهد عالمًا الا بام ولا قادرا الا بقدرة فكذلك 
ما غاب عنا فقال لهم مخالفوهم أليس الحمرة والصفرة 
عَرضان ف الأر والأصفر أو ليس العالم منا بعلم عله عارض 
فيه فهل' الى تمثيل البارئ بحسم ذى عرض ويم ينفصاون 


من يزعم انه جسم أو عرض لوجود الفعل منه لأنّه لا ظبر 
القمل فها يشاهده إلا من جسم حدَثِ فهل يجب علينا القضاء 


كنا فى الاصل .5 .13026 1 





لأ" 
بأنّه جسم ذو أعراض وأبماض إذا لم نشاهد الفمل إلا من 
جسم ذي عراش وأسائن كل كلا يجن القضاء .أنه 
عالم بعلم اذا لم نشاهد عالءا إلا بعلم فإن قثن إذا درت الما 
لا يعلم فَأجِرْ جسم لا بصفات الجسم قيل لو لزم ذا 
ازمك هو ينه فى إجازتك عالنا بعلم لا هو ولا غيره ولا 
بعضه وأما قولحم ان الصور لا يضور يننسه والمحكتوب 
تكد ممه نالسر طرق ركيد كان 
والصورة والكتابة لا شك غيرها وقولهم من الصفات يشتق 
الأساى ف الصفلت ع١‏ الالخامى بنرا لبيات ‏ أنها(اش]ء كامنة 
فيه كالأعراض فى المجواهر وكدّه إذا أبدى فبلا من افعاله 
ا به اوسمّاه المباد به والكلام يطول فى هذا ويمتد 
ومتى اعمل النار فك فابعذا التتذار: كر ود »] مخيتن: لنه 


وجه الصواب حول الله وقوه 

القول فى الأسامى اقول أن اختلانهم فى الأسامى كاختلانهم فى 
الصفات وعامّة المعتزلة على أن الأسامى هى الصفات وأن الاسم 
غير المسبّى وهو قول المسمى وحد الاسم ما دل على العنى وقالت 
فرقة أن الاسم والسكى واحد واحتجوا بقوله للاخ انم 
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رَبك الألى فاو كان الاسم غيره ككان قد أمى عبادة غيره 


وق فالا ست لله اناا الشسوات والأرض فتدل يل 
أن اسم الله هو اله وقال إِذْكُروا أللّه ثم قال فى موضمع 
وَأَفْكُروا آم أللّه وناقضهم مخالفوهم بأنَ الاسم لوكان 
المنتئ كان اذا تر تقس اليب واذا: أعرق أ حرق أوغرق 
الود لتك كشافد بالمي دو متيل ليق اسار جاتر 
تبدل الاسم عليه والامعاء مختلفة كثيرة والمسكى واحد غير 
علق وقد افثال اللنه "عر "قعل ورلاه1 لأسا الكقق 
فأدعوة زه أوماكغو لله فى نه لدي وشريرة ل امِل 
وأجمت الأمة الله عر افر أن كال لك ا حك كل 
أن كن ننه ف أذاحه وانا اريف د افر لكل 
وقد أحبر أن القة انماث سدواى ل او له 
فعَمّل 4 غير امعائه ا معلومة حدودة معدودة اروف 
ولا يجوز اطلاق شئْ من ذلك على البارئ سيانه وتعالى 
وار 0ل تاخلان الشات كان لر الك 
هى غير لئة العرب ولغة العرب غير لغة اليش لقول الله 
على وأختلاف ألسِنَكُم وَأَلْوَانَكم كذلك التسمية بها 





لل 


تختلفة فاذا اختلن الاسم وهو واسمه واحد فذاك 
الاختلاف شائع فيه لا شك الهم إلا أن يتكر أن لا يكون له 
غير اسم واحد وأن لا يمختلف ذلك الاسم باختلاف 


ال ل لور ل وورله طك سبح سم وَنِكَ 
اك انك 0 رد لاه يف5 بحص 
كاده 6 قوله سبح ذلّه واذحكروا الله واذكر 
رتك على ما بتعارفه الناس ان الثئ اذا لم يكن ذكرً فى 
نفسه لم يكن ذكره إِلَا باسمه وقول القائل اللّه معاوم 
ا اسم عرلى لعرفة معناه واشتقاقه وغير جائن القول بأن 
الله عرتى او عمىّ فإن قال قائل اذا كان الاسماء والصفات 
من أقوال العباد وكناياتهم فلم يكن له اسم ولا صفة قبل 
ل ل ال ل اه الاك شن ف ان 
صفاته على وجهين صفة ذات وصفة فمل لما كان من صفات_ 
الذات لم يزل بها موصوفا وان لم بصنه بها واصفه كا أنّه 
لم يزل واحدًا فردًا وانلم يكن خلق يوحده وعالما وان لم يكن 
المعاوم موجودًا وقادرًا وقديما فامًا القول بأنّهلم يزل 
مَدَعُوًا أو معبودًا أو مشكورًا فالشااكر والغابد والداعى 





٠6 
ليسوالم يزالوا وكذلك القول بأنّه لم يزل خالقًا رازقا‎ 
يقتضى اذليّة الخلوق والمرزوق الهم إلا على جبة القدرة على‎ 
الخلق والرزق فانله ستقم لهدذلك وحكذلك و‎ 
قاللم يزل سيمًا بصيرا على معنى سَْبْصر وسيسمّع وأجع‎ 
املد أن الله لي قادر قديم سميع يصير واحد فرد عالم‎ 
حكيم متكلم جواد فاعل مختار موجود رحيم عدل متفضّل‎ 
غنى واختلفوا فى تفصيل هذه الصفات وعلّلها فزعت طائفة‎ 
أنه عالم لأن له علدا وزعم آخرون أنه عالم بذاته لأنه‎ 


يدرك الاش كااعى وقند تيدم حي" التررييق غلا 


وكذلك قوم فى المَدّم والقدرة فن الى* القول بأن 
حد القديم والقادر أن يكون له قدّم وقدرة قال حدّ القديم 
الوحرد ا إلى أل و القادر الذى لا يمتنع الفعل عليه 
باختياره وأجم هولاء انه موجود [“20 ] بعيئه وذاته ولا 
تود أنه لوكان موجودًا بوجود ل يمل ذلك الوجود من 
أن ككوف ميخو اذاو لقن عوتقرد ف إن كان غير ابركتود اللو 
حجاج .28 * 
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دخل فى باب العدم فإن كان موجودا فقّد وجب أن 0 
بوجود آخر إلى ما لا نهاية والقول بما ليس له نهاية يوْدَى 
امول اغن(ا يه روفاك طافيئة رساي ساد 
عالم بعلم وزعم آخرون أنْ معنى الى وجود الافعال منه على 
انّفاق واتّساق واختلفوافى ذاته ألا نهاية أم لا فقال 
أكثرهم أنه غير متناو لانّه لا بجسم ولا عرض ولا حد له 


فيقتضى النهاية وهو مبدع النهايات والمدود وزعم هشام بن 
حكم انه متناو وكذلك يلزم كل نّم وقد قال 
اصحاب القضاء انه غير متناهى الذات واختلفوا أذاته 
مرءية أم غير مرءنة فن قال بالتشبيه او داف الرؤية 
العلم قال هو مرءى كا هو موجود معلوم ومن الى ذلك 
قال غير مرءى كا هو غير حسوس ولا ملوس بقى الاختلاف 
فى التوفيق بين الرؤية والملم والمس والتفريق بينها 

واختلفوا فى الكلام فن قال هو من. صفات الذات قال 
غير مُحدّث ولا مخلوق لأن الله لم يزل متكاما بكلام لا هو هو 
ارط غيرة قلا بد اومي حلل مطوادتات الغلق فالايض" 
محدّث لأن اكلام يقتضى متكآما 2 واختلفوا فى الإرادة 





ل 
بحسب اختلافهم فى الكلام واختلفوا فى الكان فقال أكثرهم 
اله بكل مكان حافظا مدبّرًا وعالدًا وقادرًا وليست ذاته يجسم 
فيشئل الاماكن ولا بعرض فيل الاجسام ومن كان بهذه الصفة 
فير محتاج الى اككان وقال هشام بن اللحكم والمشيّة انه 
فى كل مكان ذو مكان وذلك مُطْردُ على أضله لما يراه جسًا 
وقال قوم انه فى السماء فوق العرش بذاته بلا نهاية 
لكك الدر ع ادن اماف والاظلال وعم ابن. 
كلاس انه عن الدرس لاف مكان وآذا أسارى آل سملن اله 
جسمًا لافى مكان وأن يُقمِ العالم لا فى مكان فا يتكرون من 


كونه لا فى مكان وليس هو بحسم ولا عرض واختلفوا فى الملم 
فقال قوم عام عا كانه قبل 0 وبما كن ل ان يكون 
ولا رد أن مت عله را إلا قا اا ع0 كا 


لنفسه بل ذاته متنهة عالة وزعم قوم من الإماميّة أن الله 
لالم ما عر كان الحى الكون مانا ولو كان بعلم أن من 
يخلقه بكفر به ويعصه ويرّذيه لا خلقه وأجازوا فح الخبر 
والبداء وال من أبدع هذا الرأى فى هذه الأمّة الختار بن 
الى عبد كان يزعم أنه علم ما يحدث من جبة الوحى فير 
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أكابه بكوائن فإن اتّفقت فهو ما أراد وإن خالف قد ابدأ‎ 
ارتحكم وكان جهم بن صفوان ينفى الصفات كبا عن اللّه‎ 
سبجانه ويتكر القول بأنّه شى" زعم فرادًا من التشبيه ويقول‎ 
لم الله محدث وجلة الرد على هولاء أن الجاهل منقوص‎ 
ومسكن المذمة لا سكن الإلاهيّة وأجاز المعتزلة كون ما علم‎ 
الله انه لا يكون لأن علم الله ليس بمّة ككون الثئ‎ 
ولا حامل للعلوم على الكون كا أنّه لم يزل عالنًا بخلقه العام‎ 
قل خلته ثملم يب القول أن لله علّة الخلق وسامل له‎ 
على إيجاده قالوا وما علم ا آم‎ 
لاكون لاستهالة كونها 0 1 ) ككتن اللد نه آذ لون‎ 
شريك أو كون غالب يبه أوكون نباية وانقضاء له ومنها‎ 
أمور علم أَثّها لا تكون لاستمالة كونها فلا يجوز كنا بجال‎ 
قالوا وغير جائز أن بأمى عبدًا بما بلم أنّه لا يكون منه ما‎ 
أمره به ولا قدر عليه لاستهالته أو ليجزه وانًا يجوز الآمس‎ 
إن "اله اخراص القمل لأن العدزة لح الى تقطن‎ 
التكليف لا اللم وقال مخالفوهم لا يجوز كون خلاف ما‎ 
علم الله ويجوز الأمى بخلاف ما علم لانّه لو جاز كون خلاف‎ 
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ما علم كان عاجرًا جاهلا رهذه هى مناظرة بين الفريقين مليمة 
مُفيدة قالوا لهم أليس فى قوكم ان الله لم يزل عالنا ل 
فرعون لا يوْمن قالوا بلى قالوا فكان فرعون بقدر ان يؤمن 
وقد علم الله أَنّه لا يوْين قالوا نمم قالوا كان فرعون 
بقدر على إبطال علم الله وتجهيله قالوا لو علم الله ان«فرعون 
لا قدر ان يرْمن كا علم انّه لا يمن ثم قلنا انه آمن أو يون 


ككنا مبطلين هلين وككنا قلنا علم الله انه لا يوْمن وعلم أنه 
يقدر ان لا يؤمن ولم ومن فلم لكن مبطلين ولا عببلين ثم قلبوا 
عليهم السؤال ققالوا أليس الله عالمًا بانه يقي القيامة فى وقتها 
وهو القادر على أن لا يقيمما قالوا بلى قالوا فهل يوز القول 
بأن الله قادر على إبطال [عامه] تلمه وتجهيل نفسه اذا كان 
قادرًا على أن لا مل ما عام انه يفعله وعلى ان فعل ما علم 
انه لا يفمله قالوا ولس عام الله أن فرعون لا يون وأمره 
بأن يؤمن فهل أمره بتميل علم الله فيه واختلفوا فى جواز 
وصف الله بالقدرة على الال كإدخال العالمى فى جوزة او 
بيضة فقال اللبهور من اهل العلم لا يحوز ذلاك لأنّه يقتضى 
الملم رمتسدورا كا مسق القل ليها فكل لامي عير دور 





وال 
عليه محال إجازة القدرة عليه وزعم بعضهم أنه قادر عليه 
واختلفوا فى وصف الله تعالى بالقدرة على الظلم واللور فأخاله 
قوم لأن ذلك مذموم لا يمل إلا عن تنص او حاجة ولو جاز 
ذلك لم يكن مأموما ان بقع ولجاز وصفه بالقدرة على الجبل 
والتمز وكان ابوهذيل قول هو قادر على ذلك ولكن 
لا بفعله ارجمته وحكمته وليس فل الظلم والكذب غير مقدور 
عليه فيكون علا واختلفوا فى قدرة الله تعالى هل هى علم الله 
ام غيره وكذلك اخيرة فالقدم وسائر صفات الذات وزعت 
طائفة ان علم الله ليس قدرته ولا غيرها لآنه لوكان الملم 
والقدرة لكان ما علم فقد قدر عليه وهو بعلم نفسه ولا يصابح 


العرل اانه قدر على نفسه ولو كان علمه غير قدرته كن جور 


وجود أحدهما 0 عدم الآخر ولو حجان هذا لجاز أن يكون 


البارئ فى حال عالمًا غير قادر أو ققاددًا غير عالم وزعم 


داود بن على أَنْ علمه غير قدرته وامًا الممتزلة فليس من قولهم 
أن له علما كار 00 يازهم التفصيل دما واختلفوا ف 
التعديل والحوين دن خلقه الا العياد وماهم ين من 


العاصى والآ ثم وقضانه إناها عليهم وإرادته نهم وعقوبته لمم 





٠4 


عليها بعد أن أوجدها منهم فقال قوم كل ذلك منه وضله 
هر عل وكة لان لكان حل والار أل ل كر لله 
ظلم ولا جور ولو جاز حدوث حادث ا او مشيته 
وإتاده كان علا متلوا رقا الو راك كي رن 
ما كان الخلق ملومين ولا مماقبين ولا من يفمل بهم هبذا 
حكما ولا عالما [ 21" ولا رحيا وهنا من با الحير 


والقدر والاختلاف فيه قائم مذ وجد فى العالم <ئان ناطقان 
ولا يجوز غير ذلك تتكاف الدلالة وأعدل الأمور أوسائليا 
فقد قبل الناظر فى المَدَر كالناظ فى عين الشمس لا يزداد على 
طول النظر ألا حيرةً ودهشًا ومن طاوعَمّْه نفسّه بالامساك 
عن اللوض فيه والاقتصار على ما فى الكتاب رجوت ان بكون 


من الفائزين 





الفصل الرابع 


حت الله وائكات اليه 


أقول أن متكرى الرْسّل صيفان أحدهما المُطلة الذن يكرون 
إثيات البارئ سمجانه فلا وجه للكلام معهم إلا بعد إقرادهم 
بالتوحيد والثانى اليراهمة اقروا بالصائع واتكروا الرسالة واحتجوا 
أن ااررسول لا يات إلا بها فى العقل اوبخلافه إن كان بأقى بموجب 
العقل ذا فى العقل كاف مما يجب لله تعالى على العياد من معرفته 
وترحيده وشكره وعبادته واستهال الْحسْن واستقباح التبيح وان 
نان خلافه فلا وجه لقبوله لأنّ الخطاب وق على نوى 
العقول والقضيّة لحا والقييز اودعتاها فاحاهم المسلمون بأن 
الرسول أبدًا لا بأتى إلا بما فى العقول إججابه أو تجويزه وحاشا 
ل درل نان ناقل حادق الى الول #وككن بق الاشاة 
ما يفيض ويلطف حتى يخطنّه المقل او بيتفى ويحتجب حتى 
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١‏ قر دونه العقل كانتقاع اسان كا شزع اليه نفسه وشتاق 


اليه طبمه من ملادّ الافذية والملاهى المقوية فانه حسَّن فى 


الل الأخذ منها بقدر الحاجة بل واجب وغير حسن اذا كان 
لا يلكا الانتفاع يثى' منها الا بعد الإذّن من مالكها فصار فل 
المقل فى حال خلاف فبلهِ فى حال فدل ان العقل لا يستغنى 
نفسة ولم يضامه شى' من السمم مع أن العقل محتاج الى الرياضة 
والقييز والسمم والتحارب لا غير موهوم لوان اكل الخلق 
عقا واوفناهم فطدة عيب عن الشاس وليدًا حتّى لم يسم 


شيئًا إلى ان بلغ فأدرك انه يكنه استراج علم الفلسقة 
والمندسة والطت والتنجم وغ ذلك فدل هذا كله أن 
العقل غير مكف به ولا بد من معلّم ومعرف. وهادٍ ومذكر 
ولا يجوز ان بقع العلم بهذه: الاشاء إهاما 5 لون لسن 
نشاهد ذلك فى أجناسها وامثالها وان لا يكون كلها بالا ستخراج 
والاستناط من غير مقذمة وأصل سابق فان قيل اذا كان 
البارئ مريدًا لصلاح خلقه غير بخيل' ولا عاجن ولا يمسه 
ككف ولا علاج فها مله فلا جمل خلقه رسلا وألبهم من 
حل 31 2 





1١1١ 
العلم ما استغتوا به على الرسل او خبس طإعهم عن التخصلى‎ 
إلى محظور قيل لو فمل ذلك لم ينزلهم دار البلوى والااتحان‎ 
ولا عرّضهم لشرف الثواب وما هو إلا حكقول من نعم لم‎ 
خلق الله الخلق وأسقط عنهم التكليف وابتدأهم فى الجبة‎ 
وهذا باب التجويز [*:88"] والتعديل ولس حكابنا هذا‎ 


نَيْنَا له؟ وككن لو فمل كان له ما ذمل فإذالم فعل فنقول 
1 0 جهل او جز وهذا الظن نة نقض التوحبد فإ| إطال الدين 
فيماد الكلام فيه وتقرّد بأنه عادل 0 لا فمل إلا الأصائم 


بخلقه والاعود عليهم ولو جعهم كآيم را لفجب أ سوق 
بينهم فى الفضل والعقل, والجاه لال 7 ولو فمل للا عرف 
فاضل قله اقلا فوى فونه 5 0 فى إسقاط 
موجات الشكر والطلمد وإباحة الفكر والذم وهذا قبيح ىف 
الشل فدل أنه لم ييز اتسوية بين الخلق لا فى الال ولا 
فى المال ولا فى الرسالة فان طنوا فى الرسالة بما بوجد 
فها من سفك الدما؛ وذيج الهائم وإيلام الئاس فإِنْ المقل 
لي ماس فتك ك إذا كان فيه ضرب من الصلاح كا 


«لمذا شيئاه نطقت .نتده0 * 





1١1 
بكره الانسان على شرب الأدوية الكرهة وعلى القَْد والمجامة‎ 
وقطم بعض الموارح عند انتظار مخوفة وتأدب الأطفال وغير‎ 
ذلك فيوجب عليه أن لا يردع ظالا ولا يفتص من جارحة‎ 
وهذا قبح وترخيص فى الفساد ومن أعظم دل‎ 
6 ترك اسل هذه الليات الخلة إلى يلل اراي‎ 


وتعارفون بها ما يحتاجون الى معرفته ولا ك0 من 0 
ومعلّم لما اسماء المسعيات باختلاف اللغات وكذلك الصنامات 
والآلات التى يتوصل بها الها وليس فى وس الناس استراج 
لغة ووضع لفظ يتفقون عليه إِلَا بكلام سابق به يتداعون 


وتواضعون ما يريدون وليس فى المعقول 0 ذلك ولابد 
من معآم قال ل م ادم الأساء كلها م 
على التلاكة فتال أليلون بأنناه ولاه إن كنم 
صَادِقِينَ ثم إذا صحت النبوة ووجبت الرسالة بتى أن تعلم الدرق 
نين البى وين المنتى لأن الأتخاص مساوبة مقاثلة ففرّق 
الله تعالى لما اراد مَن أفامه 0 وإظبار دعوته بين الصادق 
والكاذب منوم عا م به من الآيْات الياهرة والعلامات 
الجزة الخارجة عن العادة والح وذلك معروف معدودكا 











1١1 
يحكى عن موبى وعيسى ويحنّد عليهم اسم وشيرهم من‎ 

الانبيا: صاوات الله عليهم اجمين 
القول فى كفيّة الوحى والرسالة» أقول أن المسلمين ومن 
فلهم اختلفوا فى هذا اللاب اختلافا كرا فزحت طائفة 
أن امسج إلهام وتوفيق وذعم آخرون أنه قوة الروح المُدسى 
وعند الفلاسفة الوه علم وتمل والمسامون يقولون الوحى على 
وجوه فنه الولهام ومثه الروبا ومنه تلقين ومنه تنزيل وهذه 
مسئلة من فصل الصفات اغقاناها فى موضعها غحرَرناها فى هذا 
الفصل وهى كفيّة القول والفمل من الله لأنّ اهل الاسلام 
فى ذلك تلنفون فزعم بمطهم أن كلام الله فل منه فهو به 
ميكلم وحذلك إرادته وفشعه سه ونغضه وقوله 
نامكو كرون منه إلى والقولو .زناءة الوا لأن اهذه 
اله راف تحل فى مواضع لحا معلومة وليس هو بمحل 
الاءعراض وقال عامتهم ان الفعل تكوين [* 52 "] وإبجاد من 


لي فيد اله فزع انه يخلق بِيدَيْه 
والافعال عل رك ذنه الفمل بالقصد والأختار ومنه 


الفعال من غير قصد على السهو ومنه الفعل بالاتفاق والحك 
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نا 
وكلها حركات ومنه فعل التولّد كما ينفمل الثئ بطبعه وضل 
الله تال عن مقيلة مكنا وذتم قوم أن اكلايه ليل 
من أفعاله وفرقوا بين القول والفعل ولقد امتذ بنا القول إلى 
هذ ويا كان هنا ان تلع كلد اذلكن .لاعفنا ناير 
وأمناه من هُدّاته الناظر فى كتابنا واهتدائه به ولما نزرى 
من فساد الزمان وأهله وتحرم طالع الالحاد والنفاق واتجاب 
كل ذى حرفين بنفسه لإنتقاض العلماء ودروس اثارهم وما 
قدمت من عمل هو أَوْكَدْ فى قبى ام لا' ا عن 
ججيع هذا الكلام والاجتهاد فى شرحه وأسمْل الله الذى من 
وأعان أن بعصم من غات الشيطان وينفع به الناظرين 
والمستفيدين وان يرحم من عذرنا فى تقصير إن كان منّا وقام 


بتقويم أُوْدهِ وإصلاح غاطه مشاركًا لنا فى ثوابه وأجره فلم 
تمد فيه خطاء وتحريًا ولا جلتنا المميّة والتعصب على تزيّد 
أو إبطال أو تغيير رواية أو حكاية بل شقناها على وجها 
وأديناها بأوجز لفظها لتلنا بعموم الحاجة اليه من الأعاجم 


1 0 
والاميين مبتدئ المتعآمين » 





الفصل الخامس 
ف اد كك !هذا اخلى 
ا انا 2 إنكاد كلق عدلفون لان الله 


خاق الخلق لا لاجتلاب منفعة ولا لدف مضرة وكل فاعل 


من غير نفع ولا ضر فسفية غير حكيم قال المسامون هذا إذا 


كان الفاعل بحقه المنافع والمضار فأمًا إذا كان غنيًا من اختراز 


منقعة مدنا من الوق شرن فير سفنه ولا عاك .وقد قامت 
الدلالة على أنْ الارئ حذلك حكيم وال 
وجود العَبث من المحكيم فلا يخاو خلقه من المحكمة وان 
خفى علينا وجبه لعلنا بأنَ المحكيم لا بفمل ما هو غير حكمة 
واختلف اراء الئاس فى ما لاح لحم من المحكمة فى خلقه 
وإن كان لا يجوز القطم على شئ منه اظنّه معظم عله عنهم 
فقال قوم خلق الله الخلق لوده وارحمته إذ واد بإفاضة 





ا١ضك‎ 


البؤد على الجود عليه يظبر جوده والقادر بإظبار المقدود يظبر 
قدرته وقال قوم خلقهم لينفعهم وينفع بهم الكل 
الخاوق غير الكلّف وقال قوم لأمرهم وينهاهم وقال قوم 
خلتهم لاستدعاء الشكر والشنا: وقل للم عله أنه يخلتهم 
وقال قوم لا نقول شيا من ذلك خقهم لما شاه ولا علم لنا 
بعشئته هذا قول من اقر بحدوث العالم كه 
سابقًا له فأما من اككر ذلك فِإنّه احتج للمَدّم والاهمال 
بأنّه لوكان العام صانم او مدر ناظر لما كان فيه تفاوت خاق 
ولا تعادى سباع ولا شمول بواد ولا وقوع فساد ولا اعتراض 
أسقام وأوجاع ولا هرم ولا موت ولا حرّن ولا فاقة وأبة 
حكمة فى انشاء صورة حيوانيّة او ناميّة ثم فى إفناما ولما 
المتوى حال الميائك وا جب ولا فضل العالم ااهل بالحاه .والمال 
والمنزلة ["د 28 *] وهل ل 1 كاك إن كن له خالق 
على التتناصف والتواصل ولم ص بنهم وبين التعادى والتظالم 
والتبائى والتبارج وهذا كله مضعل متلاش بشهادة آثار اللق 
٠‏ لتعبسر .319 © 


«هل .عنقط .سروه رهلا .115 ؟ 
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على تفاوته واختلافه فى الظاهر من الاجتقاع والافتراق 
سك لكر وال وهاه لله رفة كال 
القدرة ووجوب العبرة فى خلق الأصداد وللكاره وإعطاء 
الخلق القوة والقّدرة والاختشار ليستحمّوا بأعمالمم أشرف الثواب 
وليرتدعوا بالاعتبار عن الظلم والفساد ولو كانوا مجبورين كا 
عون أو وان عل ذمل ا ولد دون؛ سوه ككانوا جادًا مؤانًا 
ولو كانوا على .طبع واحد لما عرفوا مجواسهم ولا وجدوا بمقولهم 
إلا الثئ الواحد الذى يلام طبعهم فلم بصم حيدئذ تكليف 
ولا وقع منرم قفيز.وترك إمادهم على هذه الصورة انفعلهم 


وابلخ فى المحكمة ولا يفل الله إلا الأصم الأحكم وأما 
فضل الماهل العام بالمال والمإه فالملم أفضل من المال لأنّه 
السعادة اللازمة والمال من السعادة المفنارقة فلو أنصف هذا 
الزاعم فى القضبّة لفضّل الاهل بالمال على العام لفضّل العام 
على الجاهل بأضْعاف عله لتساوى حالما وقد سل جعفر بن 


محمد الصادق رضى الله عنه:عن هذه القضية قال ليعام العاقل 
أن لل آله دن أصرة شئ واى لعمرى هو من أدل دلكل 
على مُدبّر قدير قاهر وهولاء المطّلة اقل الناس عددًا 





اا 


واوهنهم د وافيلهم نك وأوهاهم 0 وأنقصهم ل 


و أخسهم دعوى وأدناهم منزلة وأغر بهم ذهناً لا يظبر واحد 
أنه وجر إلا فى الدع ل لا رن ول 

عقيدة محورة وعزم مدحول لا يبدو إلا من قم جاهلٍ 
أو منانب ونا ارا 2 ف راية ون الم و2 امن الارمتة 
انتشاره فى زماننا هذا وما عه شر أهله بالاسلام وتحليهم 
تحية شرائهم ودخولهم فى غار أهله واحتال من احتال لهم 
باطيف القويه فى تسليم الأصول الظاهرة والصير به إلى 
التأويلات الباطنة فهم يرققون عن صبوح ويحتسون فى 
إدتئا: وذلك الذى حقن دماءهم ونمد سيف الحقٌّ عنهم 
3 فى قديم الدهر وحديثه وايدا صنحته إلا عوجل بالاسستصال 
واحثت مئنه الأوصال واسار لد فهم سنّة الله ىف الدن 
خاوامن قل وان تجحد لنّة الله تبديلا زعموا أنََ هذه الدنا 
قديمة لم تزل' على ما هى عليه ولا تزال* كذلك من صفة 
بعد شتوةٍ وشتوة بعد صيفة وليل بعد نهار ونهاد بعد ليل. ونطفة 

ل 1 ” 


٠.يزال‏ .305 ه 





احلا 
من إنسان وانسان من نطفة ووالد من ولد وولد من والد 
وبيض من طير وطير من بيض وكذلك جيع الاشآء المنّاسة 
والنامية بعضها من بعض بلاصائم ولا مدبّر لا اول لها ولا اخر 
فَإِنّْ هذه دعوى جائزة ومقالة باطلة ولو كان هذا المدعى 
لم يزل مع أذليّة العالم بزعمه لما ساغت له دعواه ان ل يم 
له دليل من غيره على أذليّه فكيف وليس هو ممن هولم 
يزل ولا هو من لا يزال وان اعقد فيه خبر من كان قله وان 
من أخبره لمو فى حاله وحدوثه لم يشاهد من ذلك إلا ما 
شاهد من كان قبله مع ممارضة الخصم له 23 #] فى الكون 


واللدوث لآأن الدعاوف ص الحجج لا بالصفات وإن زعم انه 


قاس ما مضى منه بما هو مُستقبّل فها بعد وانّه غير مُنْمَضٍ 
فاذا "السات جرد لد ول وأضسعه مدة يل عو تفن دهواء 
التى خولف فيها ولمعارضة قائمة فإن زعم الخال والوقت 
الدقشوفة فإن هذا زلى تق ته واغلنها ديفت را 
وأوجب أن كون هو بننسه لم يزل على ما هو عليه فى الال 
والوقت لم يكن قط نطفة ولا علقة ولا مضفة ولا جنيناً 


ولا رضيًا ولا بتثير يا بعد فكتهل ويشيب وهرم وتجرى عليه 





يرل 


الوادت وستميل انه لجال وسس]ا سه كد مق إل 


الإقرار ويبين عنه وجه المناد وإن زعم اكد ا ل 


خلاف حم العالم قيل ولم زعت ذلك وهل أنت إلا خجزه 
من العالم بل قد شبهت فى جبيع معانيه فسَمِيْتَ العالم الأصثر 
وكذلك كل ما اين من الأشخاص «الأنواع العاونة 
وَالشْفلة من الميوان والحات الاترى انك لو عت الل 
كل جزء من أجزاء العالم فاختصصنّة باسم للصل العالم 
لاشئ كا أنك لو فرقت الموارح والأعضاء لصل.الإنسان 
لاثئ نهذا يدّلّك أن الكل اجقاع الجزء لا غير فإن 
قال لا يقوم فى الوهم ولا يتصور فى النفس حدوث هذا 
العالم ولا فناؤه وانقضاؤه غورض بأنّه لا قوم فى الوهم 
ولا يتصوّد فى النفس قدم العالم ولا باه مع أن القضاء عليه 
الحدث والانقضاء أقرب الى الأوهام وأشدّ ارتباطًا لنفوس 
لقيام الدلائل الواضعة والبراهين الشافية فإن قال كف يكن 
اعتقاد حدوث هذا العالم لا من شئْ ولا فى زمان ولا مكان 
فِإِنْ هذا اشتطاطا فى المطالبة وَجَوْرٌ فى القضيّة لأنّه تكليف 
قثيل ما لا مثل له وإحساس شى غير محسوس وليس ثعلم 





١ 


كالدنيا دنا غيرها فتشبّه هذه بهذه وانما شع بحدوثها لشهادة 


أث المدوك بها والمائى اذى لا رأ له ولاانظر-عنده 
يطلل الدلائل الظاهرة على الاشآء الخفيّة وذلك محال 
عنزلة من ين أن زرى نازلا يزى وأن يُسمع مالا سمع 
او يسمع ما يُرى ويرى ما هو مسموع ومن أنصف نفسه أنزل 
المعاومات منازلها داكدى من الموهوم بالوهم ومن ارين 
الس ومن المدلول عليه بالدلالة وقد لعمرى لا يتصود فى 
الوهم إحداث هذه اللواهر والأعراض لا من غير سابق ثم 
لا انتصور ,وجود حداث لا ,من معدث فإذا تكانات 
الصودتان زم المصير إلى أشيعها دلالة وأدناها الى اق درجة 
فْإِن الدلائل شاهدة بآثار المدث والقدم موهوم وقضية 
الدلالة عليه من قضيّة الوهم والدليل على أنْ العام حادث 
غير قديم كا يزعمون وأنه لا اقل لهه ولا حركة إلا وقها 
ادن لو كان اكذاللك 1 جار وود فا هر اشر اف اطال 
من لكالل أو نهار أو شخي ما لذن م1 لحتابلة لله 
11 قال ل اإسى لفه فد ناض وانضي 


حدوثه وفرغ منه ولأنَ ما لا أوؤل له فغير جائز وجود ثانه 





يفنا 
ولا وجود ثالث ما لا ثاىَ له ولا وجود رابع ما لا ثالث له 
على هذا القياس ما أن ما لا غاية له ولا نباية فى 
المستقيل [سيه م مال ان يوضف بأنه نقضى أو ينقطم يما 
كذلك من زم من اللوادث لم يزل يحلاث بلاأول فهذا 
الحادث فى الال والوقت المشاهد لا يخلو من وجود ثلغة' إِما 
أن بكون هو الال أو بعد الاؤل ولا اول ولا بعد الال فإن 
كان هو الاؤل وان كان بعد الاؤل فقد ثيت الال وان كان 
لا اول ولا بعد الاؤل فهذا فسادة ظاهرة فكأنه قال شئ 
لا شئ. ولو حاز.وجود ما لا.اول له لاز وجود الشرات 


من غير تقدم الاحاد ووجود المئين من غير تقدم الشرات 


ار من غير تقدم المتّين* لأن بالأحد يتم الاثنان 


وبالاثنين يتم الثلاثة ألا ترى أن قائلا لو قال لا تت الأرض 


حتى قر النسآة لولا.قطر السسآء حتى انعضي ونيم حت يعور 
البخاد ولا يشور البخار حتى تببّ الرياح ولا ثبب الرياح 
حتّى رركا الفلك ولا يحريها القلك حتى تكون كذا وعد 


عليه ١]8.‏ ؛ 





يريك 
د لإمراط نيا قن اهز نايدا ماقي بامة ولؤقانة 
لم يجز وجود نبت ولا مطر ولا غيم ولا ديج لأنه مملّق 
بشرط ما قله غير جائز وجوده لأنه غير متناو وكذلدك: 
من ذعم أنه لم يكن حركة إلا وقلها حركة ولا انسان الا وقبله 
انسان ولا نت الا وقبله :نيت الى منا لاغاية.ولا نباية 
ناز 2 كذ انان وإ لان وسوده كان ملفا 
بشرائط لا أُوْلا وما لا غانة له لا بوجد ولا يلم ولا وهم 
وكذلك لو قال قائل لا أدخل هذه الدار حتّى يدخابا زيد ولا 
يدخل زيد حتّى يدخل عرو ولا يدخلبا مرو حتى يدخابا فلان 
نم كذلك الى غير غاية لم يجز دخول زيد ولا غيره أبدًا 
وكذلك لو قال لا اكل ناما حتى أكل قبا تقَاحةَ 
6 داكت شاك ك1 انه كن 2 يذه ال 
تقاحة أكلا منعه شرط أكل تفاحة قلهاء ومن الدليل 
على حدث النالم أو أن له أُوَلَا انا لو تهنا عند كل حركة 


ا من حركات الجسم حدوث حدث او ظبور ل كن 


"لل انا عا سد اله د ويان اطي شا 
وكذلك او توتمنا هذا المالم حبّا عالما لجاز أن يمد حركاته 





15 
وسكناته فكون ذلك عددًا قانمًا ممروقا لملغ وما له 
مغ وأق المسابٌ عليه فتناٍ وكل متناو له أُوّل وإن لم ينناة 
ون الذليل بعل ندث العام وأن. لدي ايلا أن همضي من 
عوك الفلك لا يخلو من أن كن مثل سكاننا متساوية 
أو اكثر منها أو أقل فإن كنت مثلها فال ثل كالنصف وما 
له نصف فتناه والأكثر والاتل تدل الكثرة على تضافف 
أجرّة الأكثر على الأقلَّ فاذا ثيت تقدم احدى الركات 
على الاخرى وما اله تقدم فتناه وله أول وهذا من المجج 
الواضحة التى يفهما كل سامع وللوحدين فى هذا الباب من 


دقائق النظر بما لبهم اللّه من توفيقه ما لا بظبر عليها إلا 
أفتن القلن”اؤها عونتم امن كاب نإف قل الي للرادي 
عندك فى المتسقبل لا تزال الى الآخر وإن كان لما اؤل يريدون 
قول أهل التوحيد بيقا: الآخرة على الأبد فا ألكرتم أن ما 
تدى" من الموادك الا أول الها ون كان لاك قر ]نا 


لاانزعم أن منا له أول لا يجوز ان:.يتكون له آخر وان 
اللوادث غير متناهية [24 "] ولكدّا نقول أنْ اللوادث لا يزال 


حداث نبا ادي بعد حادث لا إلى غاية ولا يخرج كبا إلى 





نا 


الوجود حى ايرى «وجودا لم بق منه شئ لم عدادلس اول 
الثى* عوقوف على صحة وقوع آخرهكا ا موقوف على 
صحة وقوع أؤله لأنّه ستحيل وقوع آخر لا أوّل له ولا 
يستحيل وقوع آخر بعد أخريأيذا كا تيل وقوع فعل لا من 
فاعل متقدم ثم لا يجب وجود الفاعل بعد فمله باقيا أبدا أو 
كما أن الأعداد مفتقرة أبدًا الى أول تنشو منه وتبتدئ ثم 
لم يجب وجود تناهها لتناهى أولما ومن الفرق بين المستقبل 
والمتد أنه يجوز وجود منا لا يال رك رولا وز وحود 
ا اك ال ير و ل لك عر رن 
ل ورد ل لل مكدر لان المستزاراك 
لاسن اول وعد ور أن كو لآ ادر فا للك 
الأففال لا د أن لما اوَلَا ولاب أن مكون لما آخر ومن 
هاهنا التزم بعض الموحدين بأنّ الحوادث لما آخر الخ الملة 
الدث وإن زعم ان هذا العالم وما فيه من فمل الطائع وما 
أوججه ذواتها فالطيائم مركبة من البسائط والتركب عرض 


وهو دلالة الحَدّث فالطا إِذَا مُحدثة ثم هى جاد وموات 


كاطجر والور مم هى د مقبورة بدلالة 9 من شأنها 





ك١‏ 
التنافر والتضاة فلا :رأيتاها متواطئة متوافتة علنا أنه 
هر قاهر وضبطضابط ثم هى غير عالمة ولا ممّزة واذا كان 
هذا هكذا استحال ودود هذه الصَنْمَة الحكمة المتقنة 


الجيبة البذيمة من مُسر غير عالم ويس نصكر فمل الطبائم 


وتأثيراتها فى المطبوعات من اللْرّ والبرد فى الفصول والادباع 
لأن اله تالى وضعا ع ذلتك وروي فيها تلك الترة 
وسدرها لان ان فر 20 حك الاك 
ومتى شاء سلبها تلك القوة وأبطل فنابا كما جمل الطعام 
مشج أوالماء قروا فكتر دن الاش يان الأنرل عا أطلقاء 
تحررًا لمذهبهم وان بصم فل من حئ قادر فأما الاختيار 
والتدبير فغير جائز الا من قادر حكيم وكذلك على من 
يزعم أن هذا العالم وما فيه من فمل. الفلك والنجوم وغيرها 
فإن قبل اذا لم تَروا جين قادرًا فمل انسانا وصودةٌ ورف 
فيه العقل والقوة والسمع والبصر ثم قضيتم بأن فى الثائب حيا 
قادرًا فل ذلك ما الكرم نلكو الطائم تصور مثل 
هذا الانسان وإن لم تروا مشل هذا فى الشاهد قيل وما 
ا لذن وإن لم تشاهد فادرا فعل انان دمن شاعنا 





ا 


حم قادرًا فمل شيا وأبدعه فدلنا انه لا يجوز فمل فى 


الغابٍ الا من حى وليست الطبائع بجيّة ولا قادرة فإن 
قل ألس النار يُحرق وَالَاء يرطب قيل فقد يقولون فلان 
يرق ويبرد ويضيفون الفمل الى الختار الى والموات المضطر 
ولو كانت الطائم بذاتها للا جاز عليها الاثّفاق مم تضادها فإن 
قل شئ تعلمونه خالي] من الطائع أو غير متولد منها قيل 
الطباع نفسها متولّدة منها وأحكثر القدماء على أن الأفلاك 
ليست من جس الطبائع وهل بم القول بأنْ المرحكة 
والتكون والصوت والمجز والقدرة [ 25"] والعلم والجبل 
الب والبنض والألم واللدّة والحكراهة_والإرادة وغير ذلك 
من الأضداد والأشكال من الطائع أو أنْها ليست بثئ للروجا 
0 أنواع الطبائم وأما احتواجهم بالاستحالة فذلك ععال الا محيل”' 
انه لو عار أن ل الحا نفسه لاز ان تلاشى ينفسه 
ولو حاز ان يتلاثى بدفسه لجاز أن يركب ويخرج إلى 
مناه لوال عر لم ملا ل عور لزان ب الك 
وباللّه التوفيق » ومن الدليل على حدث العالم أنه لا يخلو 


1 كذا فى الأص : 6اقسأع مقط عنمل‎ ٠ 





8 
اكد الاموزقنانا أن قد كان وإما ان أن لم يكن فكان 
ار كن تدك ذه الوادت المشارية اله خاطلة يانه 
1 لم يخل هذا من أحد 


مين إن ]ايه كن قله وام اله كن كر 2 فسان 


كان نفسه فحال أن يكون العدم وجودًا لتمز الكان عن 
تكون مئله فحكيف يقدر على تكوين ذاننه وهى معدوم بقى 
الوجه الآخر وهو أنه 1 0 ومن- الدليل عل 
حذاثت العالم أنه لا يخلو أن 0 تدعااء ادا أن قدي 
حادثًا أو لا قدي ولا حادثًا فاستحال القول بأنه لا قدم 


ولا حادث لشاهدتنا إناه فاستحال أن يكون قديًا حادثاً 
المافةه اماع الضِدين بقى القول بالقديم واكليثة والدعوى 
حاف 5 لسك لل مل من عم أن العلم كان أولى من 
قول من زعم بأنّه لم يكن ولا جواب من قال لِمَ آم يكن 
بأسمد من قول من قال لِمَ كان فنظرنناه فإذا دلاثئل 
الس شبد عا لا يشبد دلائل ا القدم ومتى أداد التاحد إن 
عارضك فى قولك بالقديم فطالبّه يصفات القديم فإن 


أعطاك فقد أقرّ العنى وتى الألاف فى التسمية وهذه مناظرة 





65 
جرت بين الموحد والملحد من أوضم المسائل وأنفعبها لا ند ككل 
مُسلم من تَحَفَظها ‏ إن سأل سائل فقال ما الدليل على حدث 
العالم قيل الدليل على حدثه أنه جواهر وأعراض والجواهر 
0 كك 22 إر شرنة ار الكتدار 
متورحة إلا فى حال واحدة وان يجتمم المجتمم بالاجتماع 
ولا يفترق المفترق بالافتراق وكذلك التحرك والساكن 
والاجتماع والافتراق والاركة محدثة وهو إذا كان 
حذلك ولم تل الجواهر منها فى محدثة لأن ما لم يسبق 
الحوادث ولم يتقدمها نحادث مثاها مثال ذلك أنْ فلائا لو 
قال أن عرو يوجد قط فى هذه الدار إلا وزيد ممه ثم 
قال وإِمًا وجد فيها زيد أمس فوجب أن عرروا انا أوجد 
: فيها أمس فإن قيل ليس قد وجدتم الباق الذى ليس 
بمنتقض لا يخاو تما لا يبقى وتقطضى ولا يوجد بمده متعرناً 
منه فا أأحكرت أن الققديم الذى ل يزل لا يخاو من حادث 
ولا يوجد سابًا له متعربا منه قيل المعارضة فاسدة من قبل 
0ل( لحت ونا 


عروض ذلنك لم بِنّ وانقضى وذلك أن قولك لا يبقى 
9 





1. 


ونقضى الحالة على وقت يأق به يستحقّ المحكم بأنّه 
منقض غير باق فلم يكن متكرًا لان يقارن الباق حتَّى لا يخاو 
منه اذ لم يُسبّق الوصف اماد لوصفه وقولك قد حدث > 
كد بلدا وق لا ماري دن ار لحل 
أن يقادن القديم حتى لا يكون [25"] القديم سابنًا له فإن 
قيل فاوجبوا أن يكون الباق متغربًا ممن لم ببق وانقضى كا 
أوجبتم كر القديم سايقنآ للمحدثات موجودًا قيلهبا قل 
ذلك فعل وهو الواجب كما أنه سابق للحوادث ذحكذلك 
يجب أن بكون باقيَا متأخرًا عنها ومتى ما لم يكن كذلك 
م يكن باقبَا كما أنه لولم يستتها لم يكن قديًا فإن قال اذا 
ذعتم أن المقارن لتحوادث حوادث فا نحكرون أن يكون 
العكان رادت ا اد إل قل ل ل لك 
يقارن للحوادث حادث بالإطلاق ولحكن نقول ما لم يستها 
نحادث مثلها والجسم فكإن فكارن الوادت أنسن انان فوكدرذًا 
ذل فلذلتك ل 2 أن كن كاه ري كا 
ما قلنا له كما وجب ان يحكون ما لم يسبق الحادث أمس 
حادنً أس فكذلك يبب أن يكون ما لم يسق الموادث 





لضن 
بإطلاق حادثً بالإطلاق فإن قيل أليس لم نشاهد والاجسام 
مقارنة حلوادث إلا وقد كانت موجودة قلها متارنة لوادث 
غيرها فلا زعتم أن ذلك سبيها وأنا لم تل كذلك قبل 
هذا غير واجب لان وإن كنا حكنا بِأنّ الأجسام التى 
شاهدناها كانت متقدمة للحوادث المقارنة لها مقارنة لغيرها 
فلم غ5 يدنك دن طرق لوت ولا لان الجسم انما كان 
ررد ننه لي أن كر متسس راف 
المقارنة لها مقارًا لنيره لأنَ هذا حدّ' المسم وحقيقعه بل 
نا مكنا بذلك لأنا لم نشاهد جسم حدث فى وقث 


مشاهدتنا له ولأنّه صم عندنا بالخبر وألدليل أن هذه 


الأجسام التى شاهدناها قد كانت موجودة قبل مشاهدتنا لما 
وص ان المسم لا يخاو من حادث ولو أنا شاهدنا جسن فى 
وقت لم نشاهده قبله ثم لم يَقُمَ لنا دليل على أنّه كان 
رودا قل تلك كال ولا خر صادق ذلك 1 حكن 
م ا لت ل لد ا 
لنييها بل كنا بر ذلك ونخبر” ان لا يكون سبق ما 
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يذينا 
هو موجود ممه منها »ء فإن قيل ولم جوذتم هذا وهلا قضيتم 
على كل جسم غاب اذ نر ورد ف كرا ولم يرة قام على 
تقدّمه دليل أو لم يقّمُ بمثل' ما شاهدتم عليه هذه الأجسام 
وقضتم بها عليها من تقدمها الموادث الموجودة منها ومقارنتها” 
لغيرها وإلا فكف تزعمون” أنك تقضون بالشاهد على الغافب 
قل لمن القضاا العاف عل العاف عل ما الاتسصرة لاله 
ليس يب اذا شاهدنا جسمًا على صفة من الصفات أن تقضى 
كل جسم غاب عنّا كذلك انها يجب إذا شاهدناه على صفة 
ما أن نظ عل هرطها من ة وخر الوك عركده 


وحقبقته أم لا فإن كان كذلك قضينا على كل جسم 
غاب عنًا بحكه وإلا فلا كما قلتم أن لا جسم فى الشاهد إلا 
مركا من الطبائع الأدبع ولا مركا من الطنائع إلا جسما ثم قلتم 
أن الافلاك من طبيعة خامسة ولم يشاهدوا ذلك قكذلك 
إذا لم نر إنسانًا إلا أبيض لم يجب القضاء أن كل إنسان 


٠عثل‏ .219 + 
٠‏ مقاربتها انان 


* 315. نوزي٠‎ 





1 
أبيض أو لم نر ُمَانًا إلا حلوًا لم يلزم أن لا يكون رَمَان إلا 
خُلُوٌ وكذلك اذا لم نَرَ جسم مار لطادت إلا وند كان 
عندنا متقدّما له مقارنًا لحادث غيره فلم يكن جسن لأنه 
كذلك ولا ذلك حده نل حذه أن .كون طويلا عريظأ 
عبعًا ما لم يكن جسمًا لانّه يسبق الموادث فيوجد مع غيرها 
لم يجب أكون ذلك أسرءه م1 .مال كال جيم فى كيل 
وقت وهذا ايضًا جواب قولهم إذا لم يرا أَرْضا إلا ومن ودائها 


أرض ولا بيِضة إلا من دجاجة ولا دجاجة إلا من بيضة 


فكيف قضيمم بخلاف ما شاهدتم فقال ليس حذ البضة 


أنْ تكون من الدجاجة ولا حد الدجاجة ان تكون من البيضة 
وامّا الدلائل قامت على حدثها فإن قال ولم زمتم ان 
الجواهر لا تخلو من ان تكون مجتمعة او متفرقة قيل هذا من 
أواثل العلوم التى تُمرف بالبدهة ولا يمترض علها بالشبه فإن 
افيلل عل الجتمم اجقاءًا به كان متممًا. وللفترق * 
افتراقا دون أن يكون مفترقَا وجتمًا بنفسه قبل لو كان 
11 ار رجود منترفا نيا فم نسهاموجودة 


ات لاضف فدل أن الجتمم مجتمع باجتماع وكذلك 





ع1 
الافتراق » فإِن قبل وما الدليل على الاجقاع والافتراق 
فحدثان هَل الئل عل ذلك أن نقصد الهم الجتمع مفترقة 
فيوؤجد فيه افتراق فلا يخاو ذلك الافتراق من أن كان 
موجوذا فه مكل ذلك اوم كشوت فسأن كن رونا 
فه ققد كان سينا متترقا وهذا محال فعت انه حدك عد 
الافتراق ويطل أن بكرن الاجقاع والافتراق كامنين فى 
الجسم فإن قال ما ارتم أن بكون الاجتماءات والافتراقات 
لااية لها وأنّه لا اجتماع إلا وقبله اجتقاع ولا افتراق إلا 
وقله افتراق قبل هذا فاسد لأنّه لو كان كذلك لا جاز 
أن يوس راكد م ا كا ا فاط ل علد إلا ال 


مار هذا البيت أحدٌ متم حتّى يدخله قله آخر ما جاز 


أن واحد منهم في ذلك البيت ولو وجد كان فى' ذلك 
انتقاض الشرط فإن قل فا تتكرون أن يكون الاجتقاع 
والافتراق سين قبل لو كنا كذلك لم يل من أن تكونا 
سين أو مفترقيٌن باجتماع وافتراق هما هما أو غيرهما فان 
كانا جتممين باجتماع هو هما استحال وجود الافتراق فهما ما 
دامت أعيانهما قائةَ وان كانا جتممين باججتماع هو غيرهما 





يرل 
احتاج ذلك الاجتماع إلى اجتماع الى ما لا نهاية له ولا 
غاية وكل ما لا نهاية له ولا غاية فغير جائز وجود ما فى 
الخال نه فعذه مفقشله جارية منذك قددم الزمان ولقد 
فى عدّة كتب بألفاظ مختلفة فم أجدها أحكمل وأتم من 
3 5 5 7 2 طُ 
قول الى القاسم الكمى فى كتاب أوائل الادلة فانبت 
16 دنا وقد من حدث الال كليترى شسجب ,أن ينظ 


031 2 ءِ 0 عم 
أأحدث جلةً واحدة وضربة واحدة أم شيا عد شىء لان 


ذلك كله محوز فى العقل فإن اوجد كما هو فابتداذه 
حدوثه وإن اوجد منه شى بعد 0 اكيت ١‏ أوجد منه 
وليس ذلك الى البقل فيعتمد ولكن سبيله العم والخبر 
والناس مختلفون فيه القدماء ومن بعدهم من أهل الكتاب 
والمسلمون وانا ذاكر من ذلك ما روى ومرجح ما وافق اق 
إن شاء الله عن وجل » 

القول فى ابقداء الخلق .قرأت فى كتاب منسوب الى دجل 
من القتدماة قال لله اقلومل عل ذككر نه انتلات 


٠افلوطوخس‏ .318 ؟ 





أضنل 
الات الفلاسفة وومعة كتانب قا ترضأه الفلاسفة من الآراء 
ااطبعّة مكى ل الماى * أنه كان يرى من 


الوجودات ال منه بدأ وإليه يضل وإنها دعاه الى نكم 


26 :] هذا الرأى أنّه وجد ججيع اليوان من الجوهر الطب 
الذى هو الى فَلُوجبٍ أن يكون مبدأ جميع الاشيا* من 
الرطوبة ‏ ومتى ما:عدمت الرطوبة جَّت وبطلك وخحكى 
ان فغاغورس من أهل شامما وهو أول ما سمى القلسفة بهذا 
الاللم وتاليس أول من انتدأ الفلسفة أنّه كان يرى الميادى 
هّ الأعداد المتعادلات وكان نسماينا تللنناث وهتدسنات 
وسمى من ججملة ذلك اسطقسات وقول الواحدة والثانية 
لا حد :لما فى المادى ويرى أن أحد هذه المادى هى الملّة 
الفاعلة الخاصة” وهى الله عر وجل والغانى العقل والثاك 
العنصر وهو الجوهر القابل للانتقال وعنه كان العالم المدرك 
فر اله الف ري الم امي لقا علقي 


٠الطى‏ .319 * 
«لى الاصل الخاصه : 3810216 ه360ه016م1 ١‏ 


«شتهى .108 * 





مسن 
رج ل ال ل ل لتر فلار وذلتك إذا 
امت الأعداد من الواحد الى . الاربعة استكمات عندد العشرة 
وقد ذحك ابن رزام هذا الفصل فى كتاب النقض على 
الباطيّة قال افلوطرخس وكذلك كن الفيثاغوريون' قولون 
ل ل و ل لكك 21 ال د شرلون 
لا وحقّ الرباعية التى تدبر أنفسنا التى هى أصل كل طبيعة 
الى تسيل داقًا. كذلك النفئن:التى فينا مركبة من أربعة 
اشياء وهى العقل و«العلم والرأى والمواس ومنها تكون كل 
صناعة وكل مهْنّة وها كنا نحس أنفسنا فالعقل هو الواحدة 
وذلك أن المقل انا يحرى وحده واما الثانية التى .ليست محمودة 
فالعلم وذلك ان كل برهان وكل اقناع فنه وأما الثالثة فالراى 
لأنّ الراى لماعة والرابعة الوابرٌ وحكى عن رافليطس اله 
كان يرى مدأ كل شبىء النار واليها انتهاؤها وإذا انطفأت النار 
بشكّل به العالم واؤل ذلك أن الفليظ منه إذا تكائف واجتمم 


بعضه الى بعض صار أرصًا واذا تحللت الارض وتفرقت أجزاؤها 


بالثار صَارك م والثار يحلل الأجسام وثيرها ولخحكى عن 


الأوياصورون .38 * 





١4 

اام انه كان وى المواء أول الموجودات منه كان الكل 

وإله بخلالرجردات مكل السن لع فنا فأن امنا هر 
الذى بيحفظ فنا الروح واللهواء يمسكان النالمككله والروح والحواء 
قالاد جنا لأد عا الل ود شولا امكر اما البطط بودن 
فغاغورس' أنّه كان يرى أنْ مبداء .الموجودات هو المتشابه 
٠‏ الأحراء .وان اككانات كو لتنا الاذى تنتذى سه ومن 
هذه الكائات يكون ميو المشاكه الأجزاء اانا الاشاء* 
درك الل لا لطس وهى حرا النذاء وائملا سيت متشايه 
الأطية من ل ان عنه الاضا لكوي ل التلاك تلقاية 
بعضها يشبه بعضًا فسميت متشابهة الأجزة وجلها مبادى 
اللحودات ور التاة الأجزاء عنصرًا وخحكى عن ارسلاوس 
أنّه يرى مبدأ العالم ما لانباية له وقد يعترض فيه التكائف 
والعلين فده ا هي ما ره عير ازا ومكن عن ادر 
ننه عانق الو جرداك باجانا اكه 0 لاخلا فيها 


رت نان شاسر نذا اصن الك الك 
0 نِْ 2 ع( 


١ 1. سروغاسفنا٠‎ 
5: الاساء‎ 





غيل 

ولا عترض فى أجزائها خلاف ولا استحالة وهى مدركة بالعقل 
لا بالحواسٌ وهى لا يقيرًأ وليس معنى قوله لا يتهزأ أأها فى غاية 
الصئر لكن لا تقبل الاننعال والامتحالة ا عن 
اادقلس أله 5 +2 م] لا يرى الاسطقسات الأربع التى هى 

والثار واليؤاء والأرضروآت المدأ مداق" وهما الحبة والغلية 
واحدهما يقمل الإيجاد والآخر يفمل التفرقة وبحكى عن 
سُقراط بن سقرئقس وافلاطون بن ارسطو الإلاهى أثّما يريان 
الك قله الله #السمى #الصورة زعم الفسّرون أن ممنى 
قولهم الله هو العمل العالم ومعنى العنصر هو الموضوع الاول 


للكون والفساد ومعنى الصورة جوهر لا جسم فى التييلات 
محكى لي سين رشن لوي لطع 
أنّه يرى المادئ الصورة والمنصر والعدم والاسطقسات الأدبع 
وجسم خامس هو الأمر غير المستميل وحكى عن دنوهرهاوس 

أنه برى البادئ هى الله تعالي وهى العلة الفاعلة 
والعنص المنفمل والاسطقسات الأربع فهذا جلة ما حكاه 


ممديان 1 


-بلاه .315 5 





15 

افلوطرخس' من أقاويل الفلاسفة فى الميادئ وزعم ايوب 
الرهاوى فى كتاب التفسير أن المبادئ هى العناصر المفردة بمنى 
اللر والبرد والئلة' والسن فكوتك الثان من ركيت ار هم 
الس وكون الهواء من َكِب البرد مع اللّة ونون لماه من 
تركيب البرد مع البلّة وَكوّنت الأرض من تركب البرد مع اليبس 
فصارت هذه الناصر امركبّة ثم كُوّن من تركب هذه الشاصر 

امَك الميوان والنباثُ > 
ذكر ما حى اهل الاسلام عنهم » ى ذرقان فى كتاب 
لمقالات أن ارسطاطاليس قال هيولى قديم وقوة ممه لم يذل 
ل شر فرت 1ك امك تا مره فنك ين 
ثم حركا نحدث ار ثم قلما الموهر قال وشبّه إحداتٌ” 
امول الشركة بإكرات الدنات لكر ل كن لشفل 
له والقعل عرض وهو غير الانان فكدالك امول كك 
اعراضا عى غير وليه فال اك ار كا ا ل 
هذه الطركة من الانسان وخحكى [عن ]| جالينوس أنّه قال 

» 306. افلوطوخس‎ ٠ 


: 146. ثادحا.٠‎ 








15١ 
بأريع طبائع لم ينفنك المالم منها قال وقال سائر الفلاسقة‎ 
بأدبع طائع وخامس معها خلافها لولا هو لما كان لاطبائم اثثلاف‎ 
على تضاذها قال وقال هرمس؛ مثل مقالة هولاء فائبت‎ 
العالم سأكتًا ثم تمرك واللركة مع وهو زوال والتقال والسكون‎ 
ليس بفعل قال وقال بلعم بن باعوراء العلم قديم وله مدير‎ 
يديره وهو خلافه من جمبع الى وات لكك فتكال إن‎ 
المركة الأولى هى الثانية مماودة لأنّ من قوله أن المركة مع‎ 
اصل العالم والعالم قديم غنده قال وقال أصحاب الامطرلاب‎ 
عثل مقالة بلعم لا ألم زعموا أن الالم لم بزل مقركًا بجركات‎ 
يك يانه الها والكررا أن كرك الركة لها اول وار لاما يلت‎ 
بحدئة قال وقال أصحاب الْتَّ أن العالم لم يذل مصورًا قديًا‎ 
نه نشحة الارقامت اللند ركان تلق 806 فها هزر عل‎ 
نحو ما يظبر فى النطفةوالبيضة والنواة قال وقال أصعاب‎ 
الموهرة أن العالى جوهرة قدعة وأحدية الذات واثما اختلفت‎ 
على قدر التقاة * الجوهرة وحركاتها فإذا كانا جزءين كنا حرا‎ 


- هومس .15 1 
القاء 116 : 





152 


وإذا كان ثلثة أجزاء صار بردًا واذا كانت اربعة صارت رطوبة 


وزعم أن حركة قبل حركة إلى ما نهاية وقد جع الناشى مذاهب 
هولاء كلهم بلفظة واحدة فقال هم أدبع طبقات فطبقة 
قالت [* #27 بقَدَم الطينة وحَدّث الصبغة وطيقة قالكت بحدث 
الطينة والصبنة وطبقة شكّت فلم تدر أقديمة هى أم حديثة 
لتكافئ الأدلّة عندها وقد قال جالينوس وما عل أن لم أدرٍ 
أقديمة هى أم حدثة وما حاجتى الى ذلك فى صناعة ناطبّ » 
ذكر متقالات الثنويّة والحرانّة أصل اعتقاد هلآ فى 
المملة أن المدا شيان اثنان نور وظلمة وأن الثور كان فى 
أعلى العُلو وان الظلمة كانت أسفل السْفْل نورًا خالصًا وظلمة 
خالصةً غير مماسين على مثال الظل والشمس فامتزجا فُكان 
من امتزاجها هذا الالم يما فيه هذا الذى يمع أصل عقائدهم 
ثم اختلفوا بعد ذلك فزعم ابن ديدان ان الثور خالق اير 
والظامة خالقة الشر بمذ قوله بأنْ النور حىئ حسّاس. والظلمة 
موات فكيف يصح الفمل من الوات وما دأى من فنون ما 
قالماونة والديصانتة من التناقض و«الفساد أحدث 
مذها زعم ك3 الكونين النورى والظلامى قديان ومعبما شئ 








يذل 
قديم ثالك لم يزل خلافها وخارحًا عن خارجبما وهو الذى مل 
الكونين على المشابكة والامتزاج ولولا ذلك الممَدَلُ بينهما لما 
كان من جوهرهما إلا التباين والتنافر وزعم كنّان أنّ أصل 
القديم ثلاثئة اشآء الارض واماء والناز غير أن المديّر لما اثئان 
خير وشرّ» واما الْرَانّة فضتلن عندهم. فى اللمكاية زعم امد 
بن الطب فى رسالة له يذكر فيها مذاههم أن القوم تجسمون 
على أن للعلم علّة لم يزل ويقولون المدئرات مسيع واتناعشر ويقولون 
فى الحيولى والعدم والصورة والزمان والكان والحركة والقوّة 
بقول ارسطاطاليس فى كتاب سمع الكيان وزعم زرقان أنْهم 
قولون مثل قول المائية وقال بعضم أن مذهب اللرائيّة ناموس 
مذهب الفلاسفة وما لم يكن يجسر أحد أن يظبر خلانهم » ذا 
الجوس فأصناف كثيرة ولهم هوس عظيم وترّهات "تجاوزة 
اد والمقدار لا يكاد يوقف عليها فبعضهم بقول بقول الشنويّة 


وبعضهم على مذهب اللرائيّة والخرميّة جنس منهم يتسترون 
الاسلام ويقولون مبدأ العالم نور وانّه سخ بمضه فاستحال ظلمة 
وامًا اهل الصين فامّتهم الثنويّة إلى كثير من ليهم من الثرك 
وفهم المعطلة الذين يقولون بقدم الأعبان وأن العالم لا صانع 





1.5 
له ولا مدئر والحنود أصناف كثيرة وتجسعهم البراهمة والعدة 
والعطلة الأخرى قولون بالتوحيد غير ألم اراك 
ومنهم المادرزية ات المدأ ثلاثئة اخوة أحدهم مبادرز 
فاجتال اخواه ف امك به فمثرك به دانه 5 ةسل لج افسلىا 
جلده وبسطاه على وجه العالم فصار من حلدته هذه الارض 
0 لخلانه سال وى كانه اود والانا وين مره 
الأثجار والنبات هذا ما بامنا من مذاهي سَكان الأرض 


م فى هذا اللاب وقد أشرنا إلى فساد مذههم ومذهب 


من يقول يقدم العالم أو شى٠‏ مم الله تعالى بما فيه كفاية وغنية 


وهذه المكايات كلا ان لم يكن شىء منها ذمرًا أو النادًا أو 
علا أو رواية عن اكات ا اللّه عرز وجل 5 ل 
من رسل الله أو بوفاق ما جآء منهم أو بشهادة التقول قاطبةً 
فردودة غير مقبولة ومحمولة على قّويه واضعها وتزوير مبتدعها 
دل ف كثرة الرداه واكك كد افائدة ولي لت نفلاك 
على تحدْظ مسئلة إحداث العالم استغديت عن كثرة الخو فى 
الفروع التى بُنيَتْ على أصل القّدم [:28 م لانه إذا وهى 


البَا؛ وضعف لم ينبت فروعه ولا قامت أركانه » 





حل 


در القالات امل الكعان فى هد الاب ,«قرأت :ف )كيان 


موسوم بشرائع الهود أن جماعة من علاهم نهوا عن التفحص 


عن هذا الاب والشروع فيه وزعموا انه لا ينبغى للانسان أن 
بحث علا بنج هنه وخ ى عليه وزعم بعضهم أن الثىء الذى 
هك كال ف الخخدا سه عق شيا تلن الله بلا طق 
ولا حركة ولا فكرة ولا زمان ولا مكان وهى الكان واارمان 
والريج وامهواء والناد واماء والارض والظلمة والنود والعرش 
واللعوات ودوح القدس والِنة وجبنم 0 جميع الخلائق 

والمحكمة قال ويخلوقه ذو جبات سث وهو نحصود بين 
هذه المهات التى هى الأمام للف والمُلُو والسفل والبين 
والثمال وزعم بعضهم أن أول ما خلق الله سبعة وعشرون شيا 
فذكر هذه السبعة عشر وأضاف الها كلام موسى الذى سمه 
وجميع ما رأتنه الانبياء والمن والسلوى والغمام والعين التى 
ظهرت لبنى اسرائيل والشياطين واللباس الذى اليس ادم 
وحوّاء وكلام البار اام به بلعام هكذا 0 
عنهم والمسطور فى أوّل سثْر من التورية بالعبرانية * بريشت 'ارا 


اللوهيم اث هشومام واث هو اورس وهو اورس هو نو نوهم 
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وحوشخ على هى تبوم * قول أول شىء خلقه الما والأرض 
وكانت الأرض جزيرة خاوية مظامة على الثَيْر وريم اللّه يف 
على وجه الأرض كذا فسره المفسرون فلا ادر كك خالفعه 
المحكاية عنهم ضمن التورية ولمل ما ذكروه فى بعض أسفارهم 
لأنّ التورية مشتملة على عدّة كن من كتب الأنساء والله اعلم 


واما النصارى فديهم فى هذا دين الهود لاثم قرءون التودية 
وقرّون بما فيها والصابئون حرون فى مذههم فأكتر الناس 
على ان دينهم بين دين اليهود والنصارى فإن كان كذلك 
فقولهم قولهم وحكى زرقان أن الصابئين يقولون بالنور والظلمة 
على نحو ما قوله المناة والله اعلم » 

ذكر قول أهل الاسلام فى المبادئ وما جآء من الروانات فيها » 
حدّثنا الحسن ابن هشام بِبَلدٍ قال حدثنى ابرهيم بن عبد اللّه 
الى حدثنا وكع عن الأعمش عن أنى طبيان عن ابن عباس 
رضى الله عنه قال أول ما خلق الله من شىء القلم قال أكتب 
فقال اى ربّى وما أكتب قال القَدّد نجرى القلم ا هوكائن من 
ذلك اليوم الى يوم القيامة قال ثم خاق النون فدحا الارض 
عليها فارتفع يخار المآ ففتق ممه السموات فاضططريت النون 








ل 
فارت الأرض فأئبتت بالجبال وان الجبال تنفهر على الأرض 
الى يوم القيامة وحدثنا عبد الرحمن بن أحمد. المروزئ عرو حدثنا 
السراج محمد بن ا'حق حدثنا قتيبه بن سعد حدثنا خالد بن 
عبد الله بن عطاء عن الى الضعا عن ابن عباس رضى اللّه عنه 
قال أؤل شىء خاق الله تارك وتالى القلم فقال له اكتب 
ما يكون الى يوم القيامة ثم خلق نون فكبس عليها الأرض 
امون نون والقلم وما سطرون وحدثنى محمد بن 
سكل أشوار حدتنًا ابى بكر بن ايان احدتنا ذقة عنى ابن 
0-0 8"*] عن اللثك بن سعد عن الى هانىء عن الى عبد 


الزن الجملى عن عبد الله بن عمر عن رسول الله 1 أنه 
قال كت الله قادر' كل شىء قبل أن خلق الراك درف 


بخمسين ألف عام وقد اختلفت الروادات عن ابن عبّاس رضى 


الله عنه فروى عنه اول ما خلق الله القلم وروى عنه سعيد بن 
2 أول ا لق 1ه الشر والكرى وروي أول ا لق 20 
النور والظلمة وروبنا خلاف ذلك كلّه عن المحسن انه قال 
اقل ما علق كن ش. : السّل وروى عه أول نا خلى الله 


كذااق الأصل : 2316 تع تم غأول2 1 








158 


الأرواح وى رواية الى الوليد عن ابى عوانه عن الى بشرٍ عن 
ماهد قال يله تقل الطرض وناكو كوا با ولعي 


الأرض من الما وحدئى بعاتم بن السدى بتكريت حدتنا 


اجد بن منصور الرمادئ عن عبد الررّاق عن معمر عن الزعرى 
عن: عروة' عقر اعائقة ارك اللئله اطرزاك ا لقال ديل [1 * 
صلمم خُلقت الملانحكة من نور وخلق الجان من ماج من نار 
وخلق آدم كا وصف كم واما حدرث جاد بن سلة عن على بن 
عطا عن وكع بن حرس عن عمه ابى دزين النقيل انه قال 
قلت يا رسول الله أبن كان ديّنا قبل أن خاق السموات والأرض 
قال كان فى عنآء ما تحته هواء ولا فوقه هوا ثم خلق عرشه 
على الم فإنه ان صمّ وصمّ تأويل من تأول العماء الحاب 
والهام دل أن خلق الغام المذكور فى اللْبر والقران كان قبل 
خلق السبوات والارض. وقد زوئ:ان النئ صامم .قال كت 
الله كتانا قبل أن م بلق لجان بلق عام ' ووضعه على العرش 
فإن صحت الروابة دل.أن خلق العرش كان قبل سائر الخلق 
وفى كتاب الى حُدَيُفة عن حبير عن الضحاك عن ابن عباس رضى 


سيقت رحمتقى غضى : .قط 16 25ل ه445 12دم:16ه1 * 
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الله عنه أن الله لما أراد أن يخاق الما خاق من النود باقونة 
ا ووصف فى طولها وعرضها وكيا ما الله به عليم قال 
نحظها الجبار لظة فصارت ماه يترقرق لا يشبت فى ضحضاح 
ولا غير ضحضاح برتعد من مخافة الله ثم خاق الريج فوضع الا 
على من الريم ثم خلق العرش فوضعه على من المآا: فذلك 


قوله تعالى وكان عرشه على الما ورَوى عبد اارزّاق عن معمر 


عن الأعمش عن ابن ا كال لت ابن عيناس رضى الله 
عنه عن قوله تعالى وكان عرشه على المآاء فعلام كان الملا قبل 
أن يلق شيا قال على من الريج فإن صحت الرواية عن 


اك ا ال عل شر ل رس] من نأض 
فإِنّه يقول فى كتابه وهو أُوّل كتاب مل فى بدء الخاق 
لقول الله تعالى' وهو الذى خلق اسعوات والآرض فى سنّة 
أنام وكان عرشه على الما كان كا وصف نفسه تبارك وتعالى 
إذْ ليس إلا اللآء عليه المرش ذو الجلال والإحكرام والمرّة 
والساطان فكان أول ما خلق النور والظلمة مين بينهما نمل 
الظلمة للا أَسْوَدَ مظلًا وجمل النود هارا مُضينًا مبصرًا ثم سك 
السعوات السبع من دخان المآ حتّى استق أن ثم دحا الأرش 








1٠ 
وأرساها بالجمال وقدر فها الأقوات م استوى الى السها: وهى‎ 
دكان : لا خلت أحد من المسلمين ومن بدن الله بألكتاب‎ 
والرسالة ان ما دون الله تعالى خلوق مُحدّث وإن لم يذكر‎ 
خلقه وإحداثه وائًا مرادنا أن نعرف أوّل ما خلق الله منه إن‎ 
كان ذلك مكنا منه اختلف الرواة عن وهب بن منبّه وغيره‎ 
من منى.[*:29 ] أهل الكتاب فرؤى عن عبد الله بن سلام انه‎ 
قال خلق الله تورا وخلق من ذلك الور له وحلق دن‎ 
تلك' الظلمة نورًا وخلق من ذلك النور مآة يغلق من‎ 
ذلك الا الأشياء كلا وعن وهب بن مثيه مكاله وجدت‎ 


فا انزل الله عل ونين ران لله السلم أن الله لما أراد 
خَىَ الخلق خلق الروح ثم خلق من الروح المواء ثم خلق 
ف اخراء النور والظلمة ثم خلق من النور الآ ثم خلق انار 
دألريج وكان عرشه عل لم2 ٠‏ ,وستعتٌ بض 'الفسة يرن أن 
اول ما خاق الله نور جد وعل ويروون فيه رواية والله اعلم 
بحتها وقد ذحكرت حجكما: العرب ومن كان يدن الله 
منهم بدين الانبياء فى أشعارها وخطبها كيف كان مبدأ الخلق 


“ذلك .316 * 





اها 
فعةافول عدى ين زيد السادى وكان مت قرأ 


الكحسب [سيط] 


اسمع حديًا ككى يوما تجاوبه 
ان كيف أبدى إلَهُ الخلق نعمته 
كانت رباحا ومآء٠‏ ذا غرانية 
فأمر الظلمة السَوْداء فاتكشفت 
وسط الأرض بسطًا ثم قدرها 


وجعل الشمس مصيرًا لاخفاء ّ 


ع اطبرعسس إذا ما اسابل سألا 
فنا وعرّفنا آياته الأولا 
وظلمة ١‏ يدع فتقًا ولا خللا 
وعزل الماء عما كان قد شغلا 
حت السباء سواءا مثل ما صلا 


بي النهاد وبين الليل قد فضلا 


قطى السشة أتام خلائقه 


وكان ا سىء صود الرجلا 


وقد حكى الفُّرس عن علآء دنهم وموبذهم أُوّل ما خلق الله 

العوات والأرض ثم الثبات ثم الانسان» 

د تسوفوارضم المذاهك 7 اقول اناراى من رلى تقديم ' 

أحد الأركان على غيره هو تحتل واه لأنّهم ختافون فى الاسقالة 

والفساد وكيف يصح على رأى تاليس المآ وهو عنده مستميل 

من الأرض وعلى دأى براقليطس* الثار وهى مسميلة عنده 
٠‏ براطيطس 51 


1 دم‎ ٠ 











1١6 
من المواء وكذلك سائر الأركان أم كف يجوز عندهم تولّد‎ 
حيوان أو ترَكمٍ نبات من غير اجتماع هذه الأخلاط الأربع‎ 
فها لآن ما تفرّد بطع واحد لا يوجد منه غير حركته الطبيعيّة‎ 
أو من زعم بابتداء البسائط ثم المناصر المركّة فإنّه يخحش قوله‎ 
لأنْ البسائط أعراض لاتقوم بذواتها ولا بد لما من حامل كيف‎ 
بصح وجودها بلا حامل وحكذلك من ذعم النور والظامة‎ 
لاثما عرضان لا سان والأصحّ على مذهب هولآًء ما رأى‎ 
انمادقليس من تقدم الاسطقسات الأربع وفساد هذا ظاهر عند‎ 
لذن كار ال ات ل ا 0 16 كان ا‎ 
أعراضًا فالعرض لا يقوم بنفسه ,أو يكون أجسامًا 00 الجسم‎ 
ما درا وان للدت مارت له آى كرك ل لك ولا لاسا‎ 
فهذا غير ممقول عند المسليين إلا الارئ حل جلاله فائله‎ 
خلاف خلقه من جيع الوجوه وإذا ل تكن [29 "] اجساما‎ 
ولا أعراضًا عندهم فلا بد أن يكون هو الميولى الموهوم فى‎ 
مذهبه وهذا شىء لو كان موهوما لما جاز وقوع الاختلاف‎ 
فيه إلامن مُعاند كا لا يجوز وقوع الاختلاف فى المعقول إلا‎ 
من معاند مع أن الوهم لا يحصر ما لا حد له ولاصفة من‎ 


١6 


لون أذ مقتدار أو شى من الأعراض الجدومة وجملة هذا 
القول فى هذا اللاب مراعاة اثر الحدث فَها سوى البارئ جل 
حلاله فاذا ثبت ذلك غلم أن ما كان محديًا فلا بُدَ له من 


ابتداء واذا كان لا يقول بحدث العالم إلا الوحدون لم يوجد 
ابتدا: ذلك إلا من جبتهم وهم يختافون فى الرواية عن علانهم 
فى الظاهر ومتّفقون ف العنى إذا انعموا النظر فاما اهل 
الكتاب وما محكى عببم نحتمل غير أنّه لا يجوز القطم به 
ما لم يصدّقه كتابنا أو خبر نييّنا صلعم لا وقم فيهم من التمريف 
والتبديل ولأنّه خلاف ما ذكر فى اول التورية فى ابتداء الخلق 
فالذى بوجبه العقل أن 0 0 مقن سابق له وان 
لايحل حركة إلا فى جسم ولا يوجد إلا فى زمان وان لا يصح 
فعل اختيار ااا ا عام وان لا يحدث شىء إلامن 
ط لكان الاذبع ساقة الأجسام فْن قال بقدم هذه 
المذكورات دخل فى جلة الخالفين ونقضت عليه اثار الحدث فيها 
ومذهه ومن قال مجدها نما حاجته الى تقديم ما قدم منها 
وقد أقرّ بأنّ الله أحدث الزمان من غير زمان والحكان فى 
0 والاركان من ع اركان الهم إلا أ د فيه شا 





1٠6 


من كتب الله فليس سد فى كتاب .أول ما خلق, ما هو فقضى 
على ما خالفه بالرد والإئكار ولابد ككل حادث من غابة ينتبى 
إليها حكقولنا الساعة من اليوم واليوم من الاسبوع والاسبوع 
من الشهر والشهر من السنة والسئة من الزمان والزمان من 
الدهر فقد انتبى الى الزمان والزمان غابته وكا نقول فلان من 
فلان وفلان من فلان كا ترفم مثا نسب رسول الله صلعم الى 


دم خُ قال وادم من /تراب فاتران آخره وخكذلنك ناز 
الاشاء الحادثة لاد لحا من فاية.هذا ما ساثه ويشاهده 
فلذلك وضعمنا ما رونا عن أهل الكتاب عل وجه الاحقال 
فقد ذهب بمض أهل الاسلام الى أن أُوّل ما أحدث الزمن 
العلوى وهو وقت ظبر فيه الفمل ليس السْفلق الذى هو من 
حركات النلك ثم الكان الذى هو غير متهرّئ ولا مقاسك 
وهو فضاء وبسيط ذاهب خلاء مُحيط بالعالم قال وليس المواء 
من الفضاء فى شىء لأن المواء جسم متهِرّئ ومنتشر وليس 
لكلا زئ ولا سنوي رسو قوله الغرى ان 1 له 
يدخل العالم منه شىء الا يتطله بد والهوآء ما بين السماء 
والأرض: ولا يخاو منه شى- والخلاة ماءفه السناء والأرض 





ننا 
والحواء ثم الأجسام بأعر انها حكذا رأت فى بعض حكتبهم 
والله اعم قاذ أل مائل عن 1 إبد]» الخلق غوانه أن مأ 
دون الله مخلوق م سؤالك عن .العالم العلوى أم العالم السقل 
أم عن الآخرة الموعودة أم عن الدنيا الفانية ["دمةم] لأنّ كل 
شىء من هذه الاشاء ابعدأ منه ابعداة ونشو فإن قيل هل 
غير الدئيا والآخرة ثىء قيل العرش والحكرسىء والملانكة 
واللوح والقلم وسدرة المنتهى مخاوقة ككلرا ولا تعد ' من. 
الدنيا ولا من الآخرة وكذلك اللِنّة والنار والصراط والميزان 
والصور والأعراف والرحمة والعذاب مخاوقة عند كثير من 
لآم ثم من بندهم من أهل الحكتاب ولا يمد من الدنيا 
ولا من الآخرة فإن قبل فقد قال الله تعالى فللّه الآخرة 


والأول ولم يذحكر شينًا غيرها قيل ولمّ يذحكر الاشا: 
غيرهما مم أكثر أهل التفسير بقولون معناه للّه المكم ف 
الأخرة والأمل وقاك قال نول اذه قلقم شاهسة المزت 
مستعتب ولا بعد الدنا إلا النّة والنار لانّه لا شىء غيرهما 


وائمًا بصحّ هذا اذا غرفت الدنيا والآخرة ما ها على اله لا عل 


“عد .318 5 
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بت" لاض الوه مضايقة فيه 
يعد أن اعتقدها ححا ا به كرب الله ويشغى 
أن يلم أن حكرًا دون الدنيا روعاف حيواف خلق للبقآء 
والجاود غلى الأبد لا يجوز عليه الانحلال والندثور بقول 
الله عل ون لتنا الا ل الراك نر كان 1" 


دك ول مالسا فى العالم العلوى من الليوانات يدل 
على ادك | فده الله كلك القلم واللوح على رواية 
ابى ظبيان عن ابن عباس ثم العرش والحكرمى على رواية 
مجاهد وقد قال قائل أن أوّل ما خلق الروح والّل 


عل لاله الى لادان لك ا لكا 
للقلم اكى فتقال اى رب ومااكب والأص ف 
الحقيقة والجواب لا يصح الا من حى عاقل قال ثم الحجب 
ومنها الهام والنور والملائحكة ثم الرجة والعذاب ينى اللِنّة 
والغار والصراط والميزان وغير ذلك ما ار ل 0 
خلق ف العالم السفلى من الميوانات الماء والهواء كا 

فال اعد وعاتك ال الا فهذه أركان العام 











/اة 1 
والنور السقل بأن هذا جسم اطيف وذلك دوح خالص ممع 
اختلافبم فى اارى أجسم هو أم غير جسم وسيمرٌ بك فى 
ال ندرا مط ان كا الله رع وجل (فناذا سال سات" 
مم خلق الخلق قيل ان الخلق اجزاء مختلفئة فعن أئ جزء 
الى السك ون لات اس انير الما 
أردناا فإن سأل عن الأركن قر امن "زيند الاك مكابيا: 
ف الل رن راك ران سال اسامن عن اللشاء مكل انث 
دخان الماء وان بأل عن الكواكي قيل من ضوء الهار 
وان سأل عن الأركان المركبة قبل من السائط المغردات 
ران سال 2 اما مز كك أن كن ممم 
خُلق قبا ويكن ان 0 لم من شبى * لاما الله 
1 ارد تحن 0 لاسا ونه دنا عل إن 
0ك ١:‏ عر الله الى لذ لوق وان الله ايتعه مدنا 


لا دن شىء ح | ا كا لا حاجة الى إعادة القوا فيه 


بقول الله تعالى بديع ارات لحر ونان سملن كر 


دائة من ماء وقال الله خلتكم من نفس واحدة وقال 
خلق الااننان من دلغال كالتفار وخلق المان من مادج 











م6١1‏ 
من نار مع سائر ما وصَمْتُ انه خلقه من خاق خَلّقه قله 
80 6] وكذلك فعل الثىء بسب وفعله بلا سبب موجب 
قال الله تمالى وانزل من السمآء ماه فاخرج به من 
الثمرات رزقًا اكم فأخبر عن رجل انه جعل سب 
لحرا لمر والمات إزرال أنه وافكدلك عر د 
كن الأنان العافة ومازر ما رجاه وتعاقه ونه 
ا ا ا 
ادر فيم خلق فيل فم سؤال عن 
لكك ار كك اذا وهو مفتقر الى ك0 وقد سقت 
الدلالة على فساد الملول بما ليست له نباية فلو قال 
لك انا لك تكن كان تراه ااانه لين افيه 
من إقراره بإيحاد الأعبان لا من غير سابقة وقد قبل 


أنه ف خلا وهو مكان له وعم اخرون أن العام بعضه 


ا ال ايك 
والناد والدننيا والآخرة والريح والنار كابا فى جوف الكرسى 
نار( 5 كا ل ناه الله 


اعلم وأحك 3 








16 
وان سأل كيف خلق قبل كِفٌ سؤال يقتضى التشبيه ى 
الجواب وليس نعلم لعالم مثا غيره فنشببه به وكا مشاهدين 
له عند احداثه ولا ذمل الله تعالى بجركة ولا معالجة والكيفة 
منتفية عن فمله كا هى منتفية عنه سبحانه فإن اردثٌ كف 
أوجده من عدم فكيف تراه اجسامًا وجواهر حاملة للأعراض 
فال لق كن ك0 كك أخبرنا عنه وإن اردتٌ شكلا وهيئّة 
لله هذه تن كالات الأعراض الى تام عل المخلوقين 
فاك اال الل ع حل فيل وال لخ الندقيوالوفك 
من الزمان والمدة عندنا من حركات الفلك ومَدَى ما بين 
الأغال وقد قامت الدلالة على حدث الفلك ولا نطلق 
المسلمون القول أن الله تعالى لم يزل يفمل لان ذلك يوجب 
ازلئّة الخلق ويوذى الى قول من يرى المعلول ممع العلّة حتى 
ا ل ل إن قز الال مه وقد زعم بعض 
الناس أنّه أحدث زمانًا أوجد فيه المالمركن قال انّه احدث 
مكانا أوجد فيه العالم فقال قوم الزمان ليس بثىء وإن سأل 
سائل لِمّ خلق قيل لم سؤال عن العلّة الموجبة للقمل وفاعل 
ذلك مضطر غير تار والمضطر مقبور مغلوب ولا يجوز ذلك فى 





1 


صفة القديم فإن اردتٌ بالملّة النرض المقصود فى الخلق فهو 
ماردذكيناة فى اول هذا الفصير انه خلان الكلدى زافله 


ورحمته وجوده وقدرته أينفعمم ولباككلوا من رزقه ولتقلّوا 


فى نعمته ويستهموا شرف الثواب بطاعته » 





ف ذكر الوح والقلم والعرش والكرسئ والملائكة والصور 
والصراط والميزان والحوض والاعراف والثواب والعقاب 
والخجب وسدرة ل وسائر ما يروية الموحدون ما عد 


غٍْ 9-6 
ل أمور الاخرة واختللاف من اخلق فهاء 


ذكر الوح والقلم قآل الله تعالى فى محكر كتابه ن والقلم وما 


يسطرون وقال فى كتاب مكنون لا يِسه الا المطهرون وقال 
وكل شى' 31:8 ] احصيناه فى امام مبين وقال ما فرطنا فى 
الكتاب من شى' وقال فى اوح محفوظ قال أكثر المفسرين 
انه لو وقلم خاقبما الله كا شاء وألهم لقم أن بجرى ها أراد 
وجمل اللوح واسطة بينه وبين ملائكته كا جمل الملائكة 
واسطةً به وبين سُله ورسلّه واسطةً بينه وبين خلقه 


وهذا لا يختاف فيه موحد ولا يسوغ الاختلاف فيه لظاهر 
11 











يكنا 
ا ع لكات وله ف ل ايه 
فائدة فى الوح والقم فلقل له بن اسار حكية الله عر وجل 
عن العاد محجوبة إلا ما أطاعهم عليه وما طوى عنهم فليس 
إلا التصديق به والاستسلام له 0 الله عزّ وجل يحو الله ما 
ياغ ورمتك افعكده م الكنان واعلم اك الكلام فى هذا 
الفصل مع من يمن باللّه وملائكته وَكُنهِ ورسله لأنَّ هذا 
سبيله سبيل ابر والسمع والمسلمون وأهل الكتاب قاطبةٌ قد 
تلقّوه بالقبول وقد قال قائل أن اللّه تبارك وتعالى لما أراد 
ان يخلق الخلق علم ما هو كائن وما هو مكوّنه فأجرى القلم 
بهف اللوح ودوى فيه. اخيار مسطرة 0 أهل الحدرث 
رضينا بجا صم منها واستسامنا له وجاء فى ذلك القلم أن طوله 
انان الساء والارطرا وأنه خلق من نور وفى صفة اللوح 
أنّه لوم حفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين 
الشرق والمنرب ممقود بالعرش بصكَ ما بين عي اسرافيل 
وهو أقرب الملائكة إلى ل اعرش فإذا أراد الك تارك وال 
أذ عدت فى قله 6 2 شيا قرع اللوح جهة اسرافيل فأطلع 
فيه فاذا فيه ما أراد الله تعالى بقول الله بحو اللّه ما يغآ: 








زط 


وشبت وعنده أم الكتاب فيأص به جبرئل أو من يليه من 


الملاتكة وأكثر أهل الدين على أنْ البارئ لا يسبع كا أنّه 
لا يُلْمَس وإنا يُسْمَع كلامه كما يلس خلقّه هذا قول أهل 
الإسلام وقد ذهب قوم من التسترين بالدين إلى تأويلات 
مكروهات مردودات فزعم بعضهم أن ممنى القلم المقل لأنّه 
دون البإرئ جل وعرّ فى الرتبة وجرى بنفسه لأن العمل يدرك 
الاشياء بثير واسطة قال ومعنى اللوح'المحفوظ النفس لأنه 
دون العقل فى الرتبة يدثرها المقل كما جرى القلم فى اللوح 
المحفوظ وذعم ان القام واللوح غير حدثين ولا مخلوقين وقد 
دلنا على حَدَث العقل والنفس فى الفصل الثافى ها يبجرى عليهما 
من الزيادة والنقصان والسبو والضعف والثقلة ' والتِدّى بتفرق 
الها كل والأجسام وحاجة العقل إلى التجربة والامتحان وحاجة 
النفس الى الغذاء والقوام ما فيه كفاية وبلاغ وذلك أن 
القديم البارئ لا يجوز عليه شى' من هذه الموارض وذعم 
اخرون ان اللوح هو الالم السفل والقلم الالم الشاوئ يؤثر ىف 
السفق وبعطهم يزعم ل القلم هو الروح واللوح المسد وأهون 


“والقلة .315 * 
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د انكاد اللو والقلم رشا ا لياه 
ا ف اناد الى بقع الكلام مهم 52 
نبنى أن يقم لأنْ هذه الاشاء من شرائم الأنبياء عليهم السلم 
فكما لم يوجيها النقل فكذلك لا يرد تأويها إلى الشل 
بل تسلم كنا جاءت » وف دواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
م الله عنهما ان الله تعالى ا حفوظًا من در 1 
دفتاه باقوة جراء اه 315"] نظر اللّه 
لمكي ال بحى بكل نظرة ويميت بكل 
نظرة ويرفم يضم وس فيال ولق أما يشا" وبحم ما يريد 
والله اعلم واحكم وقد دَِلَذا للك أن كل ما كان من اع 
الآخرة فعا حيواق, وإن شارك جتيانيا ى. الأنابى فن 

ذلك قوله ذرَة بيضاء وباقوتة جراء » 
ذكر العرش والكرسى وجملة العرش قال الله تارك وتمالى 
وترى الملائكة حافين من حول العرش وقال ويحمل عرش 
رتك فوقهم يوميذٍ ثانية فذكر العرش فى غير موضع من كتابه 
وقال وسع كرسيّه السموات والارض فلم يبز وقوع الاختلاف 
فيه بين المسلمين لظاهر شهادة اككتاب وانما اختلفوا فى 














ه11 
التأويل فقال بعضهم أن العرش شبه السرين واستسدأوا على 
قولهم بقوله أبكم 0 بعرشها وبقوله ودفم أبويه على العرش 
وكات لعن انمه تدعت الى اسه كالسربر له وهو 
مذهب أهل الكتاب ومن كان من العرب بديهم يدل عليه 
قول أمبّة بن الى الصات [حابل| 
شد التطرع على الطابا رتنا كل بنعمآء الإله مقكدُ 
فاحن' وافترش الرحائل كرب فح على اثباجبنن راكد 
بفُصرص باقوت وكظ بمرشه هولٌ ونال دونه تتوقد” 


فلا طلوالات القوائم لالعن . ذق اطرن وين ان ران 
وقال ايض [خفيف] 


مَجدُوا الله وَموَ للمجد أَهْل ديُنا فى السمآء أَمْسَى كبيرا 


ا اا كر ان وأحياهم وحكان جديرا 


بالبناء الاغلى الذى سبق النا س وسوى فوق السماء سريرا 


0 


شرجعا لا يناله نصر الك س ثرى دونه الملائك صورا 


0 الأصل : 21صتع فصر 16أو31 ١‏ 
«يتوقد .215 








وقال لبيد [حاابل | 
لله نافلة الأجلّ الافضل 2 وله القُتى ولبيت كل مُوْثّلٍ 
مَرَى فأقلق دون غرفة عرشه سَبْمَا طباقًا دون فرع الْمْقِلٍ 


وقال كثير من المسلمين أنْ العرش شى* خلقه الله لمنتهى علم 
عياده ولد الملائئكة بتعظيمه والطواف وله ومسنّاته الموائج 


عنده كما تسد الناس بتعظيم الكعية واستنهاح الوائج لديها 
لح يا انا كن ططيت 2 ل اوم ول 
وتبارك البارئ ان يكون تحمولًا او محدودًا او مُحاطًا وبعضهم 


عول الس املك كول فول ان عل العرض افحرى 

قال استولى على الملك واحتج يقول الشاعر [طويل| 
ا ا ل ارد اك ارد ا ار 

[ 82 ] واما ل غقٌ مثل العرش وقد رونا عن اسن 

أنه قال الي هو العرش وجا ف مص النافات إن 

الكرسق بين بدى العرش كددة بأرض فلاة والسموات السبع 


* 345. ةالصلا٠‎ 








/ا1 
والأرضون السع وما فها جنب الكرهى اكلقة من حلق 
الدرع فى أرض فبتا: ومن السلمين حَلْقُ كثير يذهبون إلى أن 
الكرسئ هو العلم واستدلوا بقوله تعالى وسع كرسيه ارات 
والأرش قالوا مناه أخاط عليه رها وعا فها والكراسى العلماة 
عدوا [طويل] 


مع 00 8 0 
نحفْ بهم بيض الوجوه وعصبّة2 براسئ بالإحداث حين تنوب 


وقد روى أصحاب المديث أن الحكرسى موضع اتسين 
واللّه أعلم بصدقه وتأويله إن صم لأنَ مذهنا تسلم ما 


عه علنناه رامنا جلعة الراق اللاتكة غلم لذلتك 
فيُوصّف من اقدارها واجسامها ما اللّه به علي قالوا وهم 
ان أنه وه أحدهم على صورة وجه النسر والثاف كرجه 
الأسد والثاك حكوجه الثور والراع حكوجه الرجل فإذا 
كان يوم القلمة صْمْتْ إليهم أرسة أخرى بقول الله 
سبحانه ويحمل عرش دبك فوقهم يومئذ ثمائية وف دواية 
ال ان أن موك اللنه صلمم نقد فول 5-5 بن ابى 
الصات [حابل] 








كا 


حبس السرافيل الْصَواقَ ننه لا واهنٌ منهم ولا مستوفد 
> عا . و--42 8 1 
دجل وثور نحت رجل يميئنه والتسر للاخرى وليثٌ مرصد 


فقال عليه السلم صدق هكذا الرواية والله اعلم بصدة 


وقد يستدرج أهل الزيغ الاتمار من الاحداث بالأوّل والثاى 
والثالك والرابع نون الال القلم وهو عندهم العقّل وبالثاى 
اللوح وهو عندهم النفس وبالثلك العرش وهو عندهم الفلك 
المستقيم والضابط للأفلاك وبالرابع الكرسئ وهو فلك البروج 
عند بعطهم لآنّ النجّمين مختلفون فى هذا التقسيٍ والملائكة 


الذن هم عله ا الكرد الأربع وهذه الاشياء عندهم 
م ذل ولا يزال فكيف بصم الخبر عنها بالأوّل والثائى والثالك 
لأن كلها أواثئل عندهم كبا يزجمون وما الفرق بينهم وبين ٠ن‏ 
عارضهم من المشبهة بأن العرش مهد والكرسئ مُسْتَمَرَ القدمين 
مم وفاق ظاهر اللفظ لتأويلهم ليُمده عن تأويل الزائنين 

لانام مين كد لسن وأهل الطا ع بأنهم سموا 
العقل قلمًا والنفس لوحا والقلك عرش سرفونها باستانها المشبورة 
عند سامعيها ونعوذ بالله من الخّزلان واللرمان وسو الاختبار 


والعور عن إتاع ار + 





دا 
فى ذحكر الملائكة وما قيل فى صفاتهاء روى المسلون أن 
اللائكة خلقت من نور وذكز ابن اق أن أهل الكتاب 
2 اك الك او اذكه ا ار واكار باكر رحد ف 
اللطانة «الشراوككن ,اتوي بين اررق أن مااكمة 
اأرجة خلقوا من نور وملائكة المذاب خُلقوا من ناد ولا نعلم 
ا من بدن الله بدن إلا وهو مش بالملائكة وان كانوا 
مختافين فى قدمها وحدونا وهيناتا فننه قول أميّة بن الى 
الصات [حامل | 


يتنابه التنشفون بسُجرة فى ألف ألف من ملائك يحشد 
امم ا فر ا رن ١‏ لسري 01 لمن 
هم _كأوب الريج درت رك تاد ر) كرد 
خُدَ مناكهم على أحكتانهم ذف زف بهم إذا ما استغروا 
وإذا تلاميذ الإله تماونوا غليوا ونَذَطهم جناح مُمْمَدْ 


هضوا بأجضحة فلم يتواكاوا لا مُبطى مهم ولا مُسْتَوضِد 


واختاف اللون فى عدم اليص والمواس لهم فن قائل أن 
٠ملائكة‏ .5]ا * 





1١. 


البصر يفقدهم' للطافة أجسامهم واجزائهم لا لون لها اليصر 
لا يدرك إلاذا لون وكذلدك قالوا أليس نحس بها وهى معنا 
سنلة علا والمواء اعلا وامك د الملرككة فاإذا كنا 
لا نْحس به حادثًا من حركة واضطراب فكيف بالروحاتئّين 
الذين هم ألطف وألطف وقالوا فها ناقضهم الخالفون به 
من صفة الله إناهم فى كحتابه الناظة والشدّة فقال 


ملائكة غلاظ شداد وما ج: من عظيم صفاتهم وغظم 
اعابت وان املك كن بأق الى ملم لع الله فى عررة 
الجن وكذلتك ١‏ دك أنه 2 سي إن حدت الله 
تبالى فى الملك شيا وممتى يُرى وَيُعِاهَدُ إذا أراد ذلك كا 
يحدث ف الو فرك وينعقد غام من أجزا: المما: لا يدها 
اللص م ينجل وتفرق 6 إلى 0515 ولا 1 اتات 
حال الِنّة والشياطين وسائر الروحاثين من الخلق واهبًا فان 
املك سَعَى هذا الاسم لدؤوبه فى الطاعة وانقياده لما يراد 
ا يو بها قن كه إن كين لكف لمانا 
ان ونان ونافا ران رفك كا ل الات أن 


4 5. تقدهم‎ ٠ 





لمن 
الرعد مَلَك والنار ملك والملانحكة «سحجدون جنوذ الله ورسلّه 
لاك واولاوه بقول الله عد وجل وللّه جنود السموات 


والأرض وقيل المراد جند من جنود الله والفل جند من جنود 


لله ألا تزى أنه لا بلغ مماوية ان الام تداع فسقئ سن 


فى سويق رز قا ا ارده صل الزاد إن للله جودا 
من عسل وقيل الأرض .ملك والعاء ملك حتى عدد اكثر 
أجسام العالم واحتجوا بقول الله عز وجل قالننا نينا طائمين 
والقول هو الأوّل فإن كان جائرًا إطلاق اسم اللك على 
هذه الأشاء فكون مارًا لا حقيقة» 

احلدن !رن رن اكد انارالسون وأمل 
الحكتاب فيقولون هم خلق روحانئّون كما ذححكرناه انف 
وكان مشركوا العرب «يزعمون ان الملانكة بنات الله وانه 
صاهر المن فولدت له قال الله تعالى نالل شركاء ان 
وخلتهم وجملوا الملابسكة الذين هم عباد الرعن اانا وقالت 
الطرانية الملائحكة الوم وهى المدبّرات العالم وهو أحدث 
الاطمّة فزعت الها سعة واثنا عشرة وتأولت قوله سيا 


0 1د 0 ِ 3 ١‏ 
قن ال سه سين شم ادن دي فا م 











يفنا 
ملائكة واما الجوس فلا نكر ون الملائتكة وانهم خلق 
غاب عنهم وسمونهم شتاسندان فى ملتهم الإقراد بهم 
والتصديق وزيم قوم ان الملائكة هى النفوس الصافية وذلك 
ان الإنسان اذا بالغ فى الارتياض [ةة*] بعرفة حقائق 
الاشا: واجتهد فى اقتنا: الفضائل واختار الحامد اتّصل بالمالم 
العلوى فصار عند مفارقة الكل عقا خالصًا ونفسا صافِة 
فيسمونه حيئذٍ المَلّك قالوا واقصى الدرجات فى الأسفل 
النبوة وهى تُنال باللم والممل وف الأعلى الملانكة وهى 
ينالحا مّن نال النبوة فى الأسفل وزمت فرقة أنْ الملانكة 


أبعاضص من الله واحداة وعندهم أنه تارك وتعالى ا سيط 


تاك وسماهم أكة ف شعره تلاميذ الله وأعوانته مع 
مقالات كثيرة متبانة وليس هذا الاب مما يُدرك بالمقل 
ولحكته يُعرّف فإذا كان هذا سبله فلا معنى ارد ما سبيله 
الخبر إلى غير البر» 

ذكر منات الملائكة روى ابن اتحق الواقدئ أن النى 
طْ الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا نكم عن مَلَكِ 
من ملائكة الله أذن لى ربّى فى الخديث عنه قالوا بلى با رسول 








ريل 

الله قال إِنَّ لله ملكا قد نفذ بقدمه الارض السقل ثم 
خرج من هواء ما بين ذلك حتّى أن هامته لتحت العرش 
ا ال 
شحمة أذنه لطففت فيه سبعمائة عام قبل أن قطعه وروى ابن 
جريح عن عكرمة عن ابن عباس رض الله عه أن النى _صلدم 
فال رين إفى الس أن أراك فى عورتنك الى تكون. عليها 

فى العا ارال قراغ ذلك 5 نال بل قال فأن 
تى أن أتختّل لك قال ف الاجلم.قنال لا يسمت قال 
بعرفات قال ذلك بالحَرّى فواعده' ذلك وخرج النى 


صل الله عليه وعل اله وسم رف نان عر كيل ند اقل 
من ججال عرفات وقد ملا بين المشرق والمثرب وسد الخافتين 
رأسُه فى السجاء ورجلاه فى الأرض وله كذا ألف جاح ينتثر 
منها التهاويل فلا رآه الى صلمم خرّ منشيًا عليه شتحوّل جبرثيل 
ل إلى سور الى لكان أنه انها وه صورة اده 
الكلى وهو ابن خليفة بن فروة الكلى فضته الى صدره 
فلمًا أفاق قال ما ظَننتٌ أن لله تعالى خاقا يشهك قال با 


. فواعداه .1 
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د فكيت لو راتت الفافكل رأنه من د الت وراك 
فى تخوم الأرض السابعة وان العرش لعلى كاهلده وانه ابتضال 
امو الال ادن ل ا كلقي ونا سال مرضي 
رئك إلا عظمته وعن ابن مسعود رضّى الله عنه قال ان للّه 
محا البحار كأها فى نقرة إبهامه وعن كب الاحبار انه قال 
ان لله ملكا السموات على متكبه يدور بها كما تدور الرحا 


قال مامنهم ملك الا ولو أمره الله أن يلتقم المعوات 
والأرض وما فهما من شى' لحان ذلك عليه لما عظّم الله من 


أجسامهم وقد جآ: فى صفة ملانحكة الرجة وملانسكة المذاب 
وصنة يل 2 دل نا اسل اوفشك ارت وغ عرلك) 
من الملانحكة ما يعتقد المؤمن الإيمان به والتسايم له وجآء 
فى صفة حملة العرش الهم ملامكة 1 قدم أحدهم مسيرة 
سيمة ألف سسدة ولمم قرون حكقرون الوعول وقيل العرش 
على كواهليم وقيل على مناحكهم ناشية فى العرش والله أعلم 
وأحكم » وروى اوكدمة عن يمقائل عن عطاء ان الله بعث 


. هاولاء .5 
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جيرثيل كل بوم الى جدة العدن فيغس بناحَيه فى هرها تم 
يجى" فينقضها [380 *] فيسقط من كل جناح سبمون ألف قطرة 
جخلق الله من كل قطرة ملحكًا قال وما بقطر من السماة إلى 
الأرض قطرة الا وممها مَلَكُ يذل الى الأرض ثم لا يسود اليها 
قال وما فى العوات موضم شبرٍ إلا وفيه ملك قائم أو ساجد 


أو دام ' دافم ال منذد عدن فاذا كان 8 القيامة رفم اه 


فقول انك ما داك -ق عادتك قال ولنّه ميك 
عار فاذا وضع قدمه فى البحر مد واذا رفعها جزر 
قال والملائحكة أربعة جبرئل ملك الرسالة واسرافيل ملك 
الصور وعزرائيل ملك الموت ومكائيل ,ملك الرزق وروى عن 
عل بن اق طالب رطى الله عنه ائنه قال ارعد ملك 
موكل بالحاب يسوقه من بلد الى بلد ممه كذا من حديد 
كلما خالفت سحابة صاح ها والبرق مصعه الاب به وروى 
ابن الأنبادئ فى كتاب اازاهر ان العاب ملك تكلم ل 
الكل فوسك را كلانه وري فى والار 
بكاؤه وعن كب لولا ان الله وكَل بطمامك وشرايم ف فنك 
وبقظم من يذب عم لبعفاحكم بقول الله تالى له مُعَقات 





ك١‏ 
من بين بدَيْه ومن خفه يحفظونه من أمى [الله] وروى هشام 
بن عتار بن عبد الرحيم بن مطرف عن سعيد بن لة عن 
انان عن انس .رضى الله عنه ان الى صلعم قال ان لله 
لكك ال ا الا كل راك الع كدف ككل وله 
أأف فم فى كل فم ألف لسان يُسبّح اللة ويُقدسه كل 
لسان بألف انة من التسبيح فهذا وما أشهه موقوف على 
صحة الكبر وصدق الراوى إذ ليس يتنع عن البارئ سيعانه 
وتتال.شر* ومنا :عق أن قوليه قكائل وهو مصدق بابتداع 
اللّه أعمان هذا العالم لا من عين سابقة فن لم جز عن هذا 
لامع أب منه عاجز واذا كانت أحوال الملائكة كا 
وصفنا من إطلاق اسم الملانحكة على اماد والموات فغير بديم 
ما محكى عنهم وقد قيل الريج ملك وقبل من نَم ملك 


وأَؤْكُرُ أنى حاجنى رجل من الهافريدية ' وهم صنف من 
ا جوس أطلهم لغير والغهم عن الاذى فى دفننا موثانا ما تشينا 
لك هلان ادر فرك وانتم رن 2 
تستحسنون ذلك وقد يرى بعض الناس ان الشياطين كل 


. المهاقردية 7 








فنا 


شرير ذاعر' واللك كل خير فاضل ومذهب الددبايير ما 
حكيناه ووصفتاه » 

القول فى الملائكة أمكلفون أم حبورون وهم أفضل أم 
صاطو المسلمين قال قوم هم مضطارون الى افالهم تجبورون 
ا ل له قال فى ترللكه سصسرن 


ليل والهاد لايفترون ان التسبيح لهم بمنزلة النفس لنا 
وال عر هم 2 22 10 الك غال نرل 
0 منهم إفى إله من دونه فذلك تُجزِيه جهنم ولايصم 
الوعيد على غير المقدور عليه وقد قال انى جاعل فى الارض 
خليفة قالوا اتجمل فيها من يفسد فها ويسفك الدماء ونحن تسبح 
حك لقلا لك فال الى اعلم ما لا تعلمون فدل هذا 
القول منهم على اختيارهم وقال لا بعصون الله ما امرهم 
وشعلون ما يؤْمرون ولولم يكونوا قادرين على المعصية لما كان 
يمدحهم برك المعصبة ومعنى قوله يسيحون الليل والنهاد لافترون 
مدح لحم على المواظبة على الطاعة أو لا يقطمهم عنها ما يقطم 
٠‏ الناس من اللواتم والأشغال وقول ابن عباس رضى الله عنه ان 


"كذاى الأصل .115 1 




















ليذ : 
اتسبيح سبل عليهم كالنفس [4#ة "] فى شرعة المؤاناة 
والمطاوعة ويجوز ان يكون من تسبيحهم ما هو اضطرار ومنه 
ماهو اختيار فان قبل اذا كانت الطاعة منهم اختيار فهل لحم 
على ذلك من ثواب فن قائل ان ثوابهم تقريب المنزلة 
ورفم الدزجة وآخر انه نبادة القوة على الطاعة وتجديد اد 
والنشاط فى العبادة وآخر انه اخدامبم أهل الْنّة وليس 
الشواب كله المطعم والمشربٌ لانهم ليسوا بذوى أجسام 
يجوفة فَلجم الحاجة الى ما حتاج اليه ذوو الاجسام الجوفة 
وقد قبل أن ثواهم ان ستيب دعاؤهم ف الموحدين وذلك 
قوله تعالى الذين يحمماون العرش ومن حوله سبحون محمد 


دنهم ويؤمنون به وستغفرون للذين ان را تاكن 
شىء رمة وعلما الآية فطاعتهم مذ حاترا إن ستهاب فى 
الوخدين ولهم مسئلة وتضرع وطاعتهم ببد ذلك بشكر 
برف" والتدليوا ف انافك رما إلذان إلى النصل 
فنذهس كير من الدلنين إلى تفضيل اللانسكة واحتتبوا 
بقوله تعالى قل لا اقول ككم عندى خزائن الله ولا الم الفيب 
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4/ا١‏ 
ولا اقول ككم افى مللك وقوله تعالى ها يحكى عن الشيطان 
ست هد اشع وان كبا لكين 
او تكونا من الخالدين وقول صواحب يوسف ما هذا بشرًا إن 
هذا إلا ملك كيم وقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
رك وقوله تعالى سبحون الليل والنهار لافترون وقوله 
ولقد كرمنا بنى اذم وجملناهم فى البرّ والبجر ورزقناهم من 
الطيبات وفشّلاهم على كثير من خلقنا تفضيلا فا لم يل على 
من خلقنا علنا ان هاهنا من هو أفضل منهم قالوا وهل 
يستوى حال من لا يمصى قط وحال من لا يتعرى عن معصيته 
دكت ابقطاك عل ءاقب مره فائلة ننه وفقيلة من 
0 ه الأبد وذهب إلى أن صاللمى الوْمنين أفضل لمحكابدهم 
مشمّة الطاعة مع منازعة الشبوة وممائعة الشيطان والعسل 


بالثيب خومًا وطمًا وافى يقع طاعة من أَصْفىَ عن شوااب 

. 1 + » ب ام 
الموى والخلص' من مراحة ' الشبوة ‏ وأمد .بظل العصمة. وحرس 
من الوساوس من طاعة يحول على الهوى مطبوع على الشبوات 


كل به اعداء من نفسه وجسه وشيطانه وامًا يميق 


مزاج 1 .0011 1 


























ل 
العمل تمام الفضيلة باحقال الكد والساآء والمشمّة فيه قالوا 
وليس مكر' ان الملاكة أفضل من الناس ومن كثير فن 
أهل الاملام حتّى تكرمنا* ما تلاه خصمنا من الآرات وائها 
تفضيلنا فاضلى المؤمنين وصاطهم وقد أحجدهم الله لصفيه 
لدم ءم فبلا كان ذلك على سَبْقه بالفضيلة وقال جل 
وعز وان تظاهرا عليه فإن اللّه هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملانكة بعد ذلك ظبير فقدم صاللى المؤمنين 
الذحكر لنضيتهم على كثير من الملاكة وليس فى وجوب 
الإيهان بهم اكثر فضيلة من وجوب الايمان بالمؤمنين قال 
الله عز وجل يؤمن باللّه ويؤمن للؤمنين ثم هم مم ذلك 
0 لل اهم وحفظة عليهم وقد زوى فى اللديث ان 
الملائكة سألوا الجنّة فقال الله سبجانه لا أجمل صالح 
من ع يق كز للا د ارو عل 
أنه قال رك الله فى الملائكة الل بلا شهوة وف 
الهائم الشبوة بلا عقل وفى ابن آدم كليهما فن غلب عقلّه 
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5 1. انمرك٠‎ 
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0ك فهو خير [845 5] من الملائدة ومن فلن ا 


عقلّه فهو شر من البهائم واحتم” بعص التأخرين بقول شاغر 


بمدح ابن موسى الرضًا ويقال هى لأبى نوان [خفيف ]| 


قل أنْتَ أَوْحَد النّس فى مل مقال من الحكلام النَبِيهِ 


لك من جد الحكلام نظام 
فلكاذا كك مَدحَ أبن موسى 


ناك ل لمك ل إكء 


ذك ما جاء فى الج اءا 
الارسال َ الله حجوب عن 
نحدود لأ الحجاب عتمل و 


ا ادر من يَدَى قله 
والخصال التى مغن فيه 


ا 
كان جَإرثيل خادما لآبيه 


0 ان المجاب لا يوجب د عل 
ان لفل لاه 


جوها من المعافى وروى وهب بن 


الى سلام سأل رسول الله صاعم هل احتهب الله بثىء عن 
خلقه غير الموات فقال نَعهِ بيه وبين الملائكة الذذن 


هم حملة العرش سبعون حجان 


| من يقد دون حبانا من ناز 


وسبعون حاب من ظلة حتّى عد خمسة عشر وفى حديث المعراج 


فائعيث إلى 1 6 2 ادر فشورى أن ارح مدا فى 


النور رجا وذكر عدة حار من أنوار ومن المسامين من يستعظم 











يذلا 
القول بالحجاب كف وقد وى حمّاد بن سللة عن عران 
المران عن زرارة بن أوف فالاامال رسول الله صلعم 
با جرثيل هل رأيتَ رك قال يا محمد بينى وبينه سبعون 
حجابا من نور لو دَنَوْثُ من أدناها لاحترقتُ وفى حديث الى 
موس الاشيرى الوالاتكديت سات ومة لتيرق غ1١‏ علا 
من شىء وسير هذا حكلّه ما روى عن اسن انه قال 
لا انك إلى الله تعالى من اسرافيل وبينه وبين رب 
العزة سبع حب من حجاب المزة. وحجاب الجبروت والعظامة 
ولت نما يوجب المد فى الاحتهاب لانها ليست بأجسام 
حائلة بين الحاجب والحجوب ولكنّه يمتشل فى بُمد وقوع 
ار وقطم الاطماع فى الإحاطة به والاختصاص بالمظءة 
والسلطان دون خلقه ومثل هذا ايلغ عند العباد وتعظيم البارئ 
وتم قدره ا إليهِ والرهبة منه اذ اكثرهم يرون ما 
درك م ولاتصور فى أوهامهم باطلاق لا شىء 
ويدل عل .هذا التأوو ل ما روى فى اير المطمة إزارى 
والكبياء دكلى ' فن نازعبهها أليشُه فى الناد ولا أبالى فهل 


«ردائى 2786مدمه .315 ١‏ 














م١‏ 
يعرض لسامع شك فى أن المظمة لا بر بها والكبرياء لا يتردى 
كا الوجه ما ذهنا إليه واللّه املم » وصفة الحجب 
موجودة فى أشعارهم قال بضهم [طويل] 
لك الممد والنعمآ» والككرٌ ينا فلا شى. أعلى مِنْكَ حَدًا وأَمعَدُ 
مليك” عل عرش السماع م ين ٠ ١‏ العزته تعتوا الرحره تقل 


وى ريك او 


فلا بكر يسو إليه بطَرفه ودُونَ حجاب النور خَلْقٌ مُويَد 


ذحكر ما جاء فى سدرة المنتبى وهى مذكورة فى كتاب الله 
عر وجل دوى أنها على هيئة شهرة 3541"! هر الراك فى 
ظل قُنَنِ منها ' سنة قبل ان بقطعها ثُرها كالقلال وورقبا 
حاذان الفيلة يأوى اليها أرواح الشهداء والصذيقين فى 
صورة فراش من ذهب بقول اللّه عر وجل عند سدرة المنتهى 
عندها جنة المأوى اذ شثى السدرة ما ينثى وقد ذكرها 


2 


عات فى شعره 
متامٌ لدى سدرة الينتبى لأحمد لسك للفرتضى 


كا ف الأصل 6 2016 301006[ ١‏ 
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وقوله تعالى عندها جنّة الأوى بد قول من يزتم أن السدرة 
الثجرة التى كان النبى صلعم. [تحتها محراء اذ نزل عليه جيرثيل 
الدى الهم الآ ان شبهه قوله]' إن متبرى هذا ا ده 
من زع المة وقوله 7 دين قبرى ومنبرى 0 من رراض 
الجنّة فكون مذهنًا وكذلك قوله عم النّة تحت ظلال 
السيوف غير أن الاخذ بالظاهر عل القول الأول أعرف 
فضا والاخاريه اككد عالرا وانا سديت سدرة المنتهبى 
ليها منتبى علم العلماء فلا لم أحدٌ من اللانكة والأنباء 
ما وراءها إِلّا الله وحدَه وسعمثُ بعض القرامطة يتأولها سابم* 
بجحراء محمد صاعم ما:علمه وأفشاه الس امات مادق 

الامارات 5 فيه فض الله أفواههم 2 ماهم » 
ذحكر الجنّة والدار لا أعلم أحدًا من أهل الأديان بُبحكر 
الِرَاء من الثواب والعقاب وان اختلفوا فى صفته واسمه 
ومكانه ووقته لأن فى ابطال الِرّاء ابطال الأمر والنبى 


والوعد والوعيد وإجاذة اهمال الخلق وارسالهم ويرقى ذلك 
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ه18 
إلى تسفيه الصانم وتجبيله أو الإلماد والتعطيل وهذه المسئلة 
د أصل .التوحيد وذلك اثنه لما قآمت الدلالنة على 
اثبات البادئ جل وعز وقدرته وحكته لم جز أن بكون 
شىء من أذماله غير حكمة وصواب فملشا أن المحكم لم 
يخلق هذا الخلق عبنًا ولا لبا ولا سهرًا ول يأمرهم ولم 
نهم إلا لاثواب الذى عرضهم له والقاب الذى حذّرهم 
وحاشى لله سبعانه وتعالى على أن نظن بنه غير اق فاطْوَاة 
يوجبه موجب التوحيد وحجته حجنه ثم لطاق أكثر أهل الارضش 
على الإقراد به من أعظم المجج اذا كانت المارضة يكشفبا 
حبة العقل واجتماع الخلق فأى عذر بمدها للتخالف عنها أو 
ار اك صده وال 0 من نفسه بنفرة 0 إن 
تهم عقله دون عقل المؤمنين والأمم والأجبال فامًا القول فى 
أشّة الطزاء وماهيته أجنّة وناد [ام] غيرهما فثى* بتبع فيه الاخبار 
ولو شاء الله يجزئ بخيرهما كا شاء ولحكن المعلوم من الثواب 
النعمة والاغتباط والمعلوم من العقاب المكروه والتكال ولا نعمة 
أعظم من دوام البقآ؛ ولا عقوبة أبلغ هن الناد التى هى 
أكلة الأضداد 





كما 
ذحكر اختلاف الناس فى النّة والنار قرأثْ فى شرائع 
الحرانيّة أن البارئ عر وجل وعد من أطاع نيما لا زول 
وأوعد من عصى العذاب بقدر استحقاقه وهذا ناموس أكثر 
القدماء ومنهم من يزعم ان النفس الشريرة التى عاثت فى هذا المالم 
وأفسدت واذت إذا فارقت هبكابها حبست ف الأثير وهى نار 
فى أعل علو العالم والنفس الخيرة التى استفادت الفضائل تمود 
الى عنصرها الأزلَ ومنهم من ذعم ان الفاضل سملو فى اللو 
والراذل يتسافل فيبتى فى الظلمة والخمود وقد قال 
ارسطاطاليس [* 35 ا ان العو الأعلى نحل الخلود وان السفل' 
الامفل نحل الموت وعامّة أهل المند يُقرون باللِواء والذين 
هاحكون أنفسهم بأنواع العذاب من القعل والمرق والذرق 
تعرن ان سوارى الطسة مطلية عسل رعرق شه ونا 
3 هذا 0 لك إقرارهم ,اللِئّة فى كنرهم وجلم 
وأهل الكتاب مُجممون على الإقراد به لأنْ نكر الجنّة 
والنار فى غير موضع من كتاهم إلا أثهم مختلفون فى صفاتها 
لمنّة فتستى بالمراّة برديما وبالبريّة كنماذن ويزعم طائفة 
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ا 






فنا 


من اليهود أنّه إذا كان يوم القيمة أظبرت هكم من وادى 
: وأخرت نارا فى الوادى ولص عليه حشر وأظارت 
الجنة من ناحية بيت المَقْدِس وأمى الخلق أن يسيروا عليه 
فن كان منهم برا جرى مشل الريح ومن كان منهم آنا تهافت 
فى النار وزعمت فرقة منهم أن الجِنّة والنار فنيان وذلك 
بهد ألف سنة من وقت أن صاد الناس إليهما ثم يصير أهل 
النّة ملائحكة وأهل النار رميمًا وزعم آخرون أثهما لا فنيان 
الكااواه اللتنامخة وانهم يرون الجزاء فى انسخ والسخ 
ويزمون أن من استمرٌ على طبع من طباع السباع والهائم حول 
ال صورتكة عقوبة له ومن تعاطى ا وكفٌ عن الأذى 
وتجمل بالجسل 0 فى صورة مَلَكِ أو قائد او رئيس وهذا 
لد اكير بن القشدي رد المطلة لا كك ارك 
فى الدنا بالفقر والفاقة والآلام والأحزان ما ارتكبه من 
قبيح والسّعة فى الدنيا والراحة والفرح واللذّة جرّاء ما عمله 
من ججيل ويزعم السمنية من الحنود أن من كان قليل اخْير 
-28 فأمط أ ير قأصلدم وذمنا ندم .قتط 16 ص8 عنم30[م صم مستاممي1 + 


٠‏ كذا فى الأصل مأقماع 





ليل 
ع كسس الال رثك إل سه يان لارات قان يدق عله 
ومن كان كثير اير يصير مَاحكا عظيمًا عزيرًا ففن أطعم الطعام 
أصاب القوة لأنْ البدن تقوّى الطعام ومن كنا الثياب أصات 
الجمال ومن أوقد فى الظأم أصاب حسْن العيش لأنْ الصاح 
بطرد الظلمات » 


ذكر اختلاف المسلين فى النّة والنار اعلم انهم فيها على 
٠‏ ثلث فرق فزعت المعتزلة إلا أبا المدَيْل وبشر بن الممتمر ألهما 
لم يخلقا بعد وأنّما يخلقان يوم القيامة واجاز النجار أن بكونا 
خلقتا وأن لم يخلقا بد وانبما يمخلقان نوم القيامة وقال 


سائر | مسإين أنبا مخلوقتان مفروغ منهما واحتجوا باى من 
القران وأحاديث من السنّة فنها قبل ادخل الت قال باللت 
فى عدون وقول كال وذ حتن الكدن فلن فى كل 
الله اموانًا بل احباء عند دهم يرزقون وقوله تعالى وجنّة 
عرض السوات والارش (عدت السيان قل ود أن سد عر 
ار ا ل الك 101 كار ا ك]) كك عات 
مضبوطة فى الكش وقال واتّقوا الناد التى أعدّت للكافرين 
وقال النار يعرضون عليها غدوًا وعشاً وقال ويا آدم اسكن 
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ال وت وقال مخالفوهم كن المنّة والناد ثواب 
وعتاب والثواب والعقاب لا تمان إلا بمد وجود الأعال 
الموجبة لهما قالوا ولوكانت اللْنّة يخلوقة فأن مكانها وهى 
نل 8 ارات والارضن القولاه 0 السموات والارض 
وتأولوا كل ما فى القران والسْنّة من ذحكرهما على العدّة 
المندظرة وقد قال الله عرّ وجل ان الأباد لغى نيم وآن 


الفهار لفى جحمم فأخبر عنهم ولسوا فى الوقت قالوا وغير 
5 على اللّه تعالى أن يذلق كل يوم جنانًا ويفنيها أو 
ببقيها' [86 "1 كا يشاء وان ينعم أرواح المطببين فى جِنَة 
#خلقها لحم أو فى غير جنّة وعذب أرواح الظاللين فى نار أو 
ف غ2 نار وفكالى وقد د مت ا عدنه فى إفاء ها لخلق وثواره 
وعقابه غير فانيَيّن أبدًا فإن كنا موجودين فلا بد من 
ناما وذلك خلاف وعده فلا مبدّل تكاماته قال خصماؤهم 
ليست الِنّة والنار ثوا؟ ولا عقابا انا هما مقن الثواب والعقاب 
فيهما شاب ويُعاق والاستهناء قد تناولهما من الفتا: والحلاك 
لقوله إلا ما شاء رئك ولكهه عليها بالرمدئة 


* 218. اهنفي٠‎ 





ا 

والأبدية فكا أنه وعد ان فى الخلق فكذلتك وعدرآن 
لامها ثم اختلف هولاء فى مكان الْنّة فقال حب فا 
الآخرة والآخرة مخاوقة وقال بعضهم بل هى فى عالم لا ولله 
مرا الخلق ١‏ بن وال مني جيل عن ناسنا" رام 
سقفها عرش الرحمن وروى خبرًا وزعم بعضهم أنها خلوقة 
ولا يذرَى أن هى ولس بحب أن يسكها الله فى مكان كا 
أمسك العالم لا فى مكان قالوا والنار تحت الأرض السابعة 
السفيق ودوى فيه خبرًا 


ذحكر صنة الجنة والنار أججم ماف المران ارصم قله 


تغالى وفها مدا تشتهيه الك فلن الأعين وانتم فيها 


خالدون وأجم خبر فيها خبر الى هُْرَيْرة رضى اللّه عنه عن 
التى ملم فا ري عا رنية غر ويل بأعددت النادئ 
الصالحين ما لا عين دأتْ ولا أذن سممت ولا خطر على 
قلب بشر وَبِلْه ما اطاعتم عليه قال ابو هريرة رضى 
الله عنه ومصداق هذا فى كتاب الله ساد 
تعلم نفس ما أخفى لمم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يسملون 
ورواه حمزة بن حبيب عن المنهال بن مرو عن محمد بن 
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الحدفيّة' أن الب صلعم قال حدثوا عن الجئة بما شئتم فلن 


تحدثوا عتبا بثىء إلا وهى أشد منه فن هاهنا |ستجاز من 
استهاز صفة الجنّة والدار ما لم أت فى الرواية لأن الواصف 
وإن أفرط فى الوصف لم يمد مَدَى خاطر همته وفاية معرفته 
لا ينه ما فيها ولا بمضّه لأننعم الله ونقمه اق اما نه 
لين إن اه نون ركه اندوقي تكن رسو 
ون ع ندر الزن قن مارك بعللة بن مان 
وثلثين سنة هذا من طريق حمّاد بن “لة عن على بن مريد 
عن السب عن افائلة وف رواية أخرى من اينآء ثاث 
كين له نم عيسى وصورة يوسف وقلب ابرهيم 
وطول آدم وصوت داود ولسان محمد صل الله عليه وعايهم 
اجتن اوفال ١ى‏ هردرة إن أغل المنّة ليزدادون جالًا وحسمًا 
كا يزدادون فى الدئيا قباحة وهرمًا وأنحكر قوم من أهل 
الكتاب الأكل والوطئ فى الجنّة وذلك أن منهم من 
لايرى البمث إلا للأرواح فكذبهم الله فى القران بذكر 
الطعام الخوادى التى وصنها فى الِنّة وروى* عن البنى ضلمم 


«ورو .19( ؟ افيه 7116 








1 
ما بذكن النّة قبال إن اارجل :منهم تنطى قوة ألفت رجل فى 
الطمام والجماع قالوا وكيف المس يا رسول الله قال دحم 
دحا إذا قام عنها رجمت مطهرة بكرًا بذكر لا يمل وفرج 
لا فى وشهوة لا تنقطم فقال هود من أكل بنوط فقال 
البى صلمم [36") ولا يتوّطون ونا هو عرق يفيض من 
أعراضيي مقل الرينك فلم له يطوليي وستكل عن النوم 
فقال صلمم النوم أخو الوت وأهل النّة لا يموتون وسئل 
عن الولد قال فتئة ورُوى انه قال لو أرادوا لكان حمله 
درضنة وشره فى ساعه واجدة وسشرع الراة إلى يرن لا 
زوجان من تكون فى اللِنّة ففى رواية حذيفة أنه قال 
تكون. لآخر زوجيّها ولدًا عطس معاويية, أم الدردا"'قياك 
لست أبثى ,بأى الدرداء بديلا سمثه يقول قال رسول الله 
صاعم المرأة لآخر زوجَيْها ولذلك حرم أذواج الب صل الله 
ل عد ليك اسه ف الله رو 2 اللن اله 
حال 2 الا ف ا ل ل سا لم 
أيدخل اللِنة فال نعم الال شرلة ثالك ل د ادن 


* 308. نوكت٠‎ 




















عو 
قلهم ولابان فلاس انسّات ولي جنات ونثل اب الالية 
عن أوقات النة قال كثل ما بين طلوع التجر الى طلوع الثثمس 
لاشمس فيها ولا قر ولا ليل ولا نهار وهم فى نور أبدًا وما يعرفون 
مقادير الليل والنهار بارخا: الحجب وفت الابواب وسُئل لسن 
عن الور المين فقال عجائزك هولا: المنش الرّمُص وتلا 
انا انشاناهن انشاء نجملناهن ابكارًا الآَيْةَ فقال وسطون 
أذواجًا غيرهن من الور العين وفى حديث ابن المبارك عن 
رشيد بن سعد عن ابن أنعم ان من دخل من ناه أهل الدئيا 
الجنة فضأن على الور العين بما مان فى دار الدنا وهذه 


الأخبار أتينا بها لشبرتها عند عوام الأمة واستفتانما عن الأسائئد 
لفاء الا كد ل اسن ا شالس رديه 
المن فاو شي ما ستقبحه لمرلا در واانصص* 
والظلم ونكاح الاجوات والنات فأجا بهم السلون ا هذا 
وما أشهه ممالا يشهون فى النّة سك 
لا يشتهون الموت والمرض والذل والفاقة لأنها ليست فيها 
0 طباعهم عن. التشوق إلى ما يستقبح فى المقول وئسون 


4 255. بضعلا٠‎ 
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ذحكرها واعم هذاك الله أن كل ما وصف به من ذهبها 
وفْضتها وجواهرها وطيبها وطعامها وسائر ما وصف منها كلها 
على الحقيقة فى الاسماء الكشفة كما خلقت جواهر الأرض 
وثمارها بقول الله عر وجل وان الدار الآخرة لمى الليوان لو 
كان علموت ودؤى عن أبن عباس ارش لمعنه اع لإسامة ابن 
مدقن ابن للم أله لكل عن اللي فقال نور خلألاً 
وحدثنا الحسن بن هشام المبسى عن وكيع عن الأءمش عن ابن 
عباس رضى الله عنه قال ليس ف اللِنّة شىة مما فى الدثنا 

إِلّا الامماءء 
ذحكر صفة النار وأهلها أججم آية فى وصف النار قوله 
والذين كنفروا لهم ناد جهتم لا يقضى عليهم فَهوتوا ولا يخفف 
عنهم من عذابها وأججع خبر فيها خبر محمد بن الأنفية وإن كان 
مُرْسََا حدئوا عن النار بها شنتم فلن تحدثوا عنها بثى* إلا وهى 
اشِل منه والذى يوجب القياس الشديد أن يكون كل ما وصف 
به النار من أغلالا واتكالما وحياتها وعقاربها وأودنتها ومقامعها 
وسائر ما ذحكر ف القران والأخار خلاف ما هو فى الدئما 
كنا قانا فى صفة النّة وان يكون المع بينهما من جبة الانسم 











ها 
ال ل ان] وار حار ككا أن اط دار 
خلود [:85 #] وسثل ابرهيم التخهى عن صفة نار جهنم فقال 
ارك هذه جزة من سبعين جزء من نار جنم ولقد ضرب بها 
الكراءرتين ولولا ذلك ا نتمم يوسش ل لشن عن 
الثارفقال بصير الر ناذا ُ قلا واذا الخار جرت فقثال 
ينجر بعضها من مض ثم برسل عليها من الجنوب ريا ويسآط 
عليها الثمس حتّى سعرها فتصير' نارًا جلها الله محسا لأهل 
امعاصى وذعم قوم أن النار مخلوقة اليوم وأا تحت تخوم 
الارضين السْفل :والبمار هى الماجزة عن اقلق وأن حزارة 
النمس وحى الصيف مؤّْرها* ورووا أن النار اشتكت فقالت 
ككل عض نما فادن لكا ى فين ننس اف الت 
ونفس فى الشناء وأراك أشد ما كون ف الل والبرد'وف 
الصحاح من المديث ابردوا بالظأبر فإِنّ فى شدّة الرّ من فيج 
جنم واستعظم قوم بقآء ذى روح فى الثار وذلك لقضور 
علهم لأن النار ضروب كالأثير الذى يزمون فى علو المواء 
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0 موحرها‎ ٠ 





كذا 

وكالناد الكامنة فى الجر والشجر وقد سَسْل ابن عبّاس رضى 
الله عنه فَها رووا فال الثيران أدبع نار تأكل وتشربت 
وهى نارم هذه ونار لا تأكل ولا تشرب وهى النار فى 
المجر ونار تثرب ولا تأكل وهى نار الجر ونار تأكل 
ولا تشرب وهى ناد جنم تاكل لومم ولا تشرب دمائم 
فلذلك يبتى أدواحهم فأخبر أن نار جهنم خلاف الثيران 
الى سكا يولي اللة بال كلنا تضجت ملودهوا بدلياهم 
حلودًا غيرها. فأخبر سيعانه أنه بِيدّل لهم الجاود لتبق لحم 
الأرواح لا تأق علهم النار فيُفيهم وقد أرانا الله من قدرته 
ها رك عليه طباع بعض الميوانات ما دلنا به على جواذ باه 
ذى دوح بالنار كالتعام التي تأكل النار ولا يضرّها والطائر 
الذى يدخل النار فلا تُحرقه وما أراه جمل ذلكك إلا عبرةً 
فدلنا على جواز باه الحاة فى أهل النار والَا فا جاز فى طباع 
الميوان الاغتذاء بالنار والحديدة التُحماة وجاء فى صفة أهل 
الناد بالجيب الفظيع فن ذلك ما روى أنه سل أبو 
هريرة دضى الله عنه عن قوله تعالى ومن يَفْلْلَ بأق بما غل 
ل العامة ركف أن دن ل اكه ير نادي شاد اشفال 








/اذا 

اذأت ابو كان تائيه قال" لاد وشقله مكل ورف ان ولاق 
كل االسضاة وتجاسه ما بين المدينة الى الربذة وعن الربيع بن 
ل قال متترب ف الكان الأول أن حلد أحدهم أدبمون 
ذراعا وبطنه لو وينم فيه جبل لوسمه وانّه لِبى حتى يصير 
فى وجبه أخاديد من الدمع لو طح فيها اسفن لِرَتْ كذا 
الرواية والله أعم » وأعلم أن كل ما يُوضّف.من ان والنار 
فبله العم وكير وما عوج الشل فالأصل الذى هو 
لطر عل تتسدل بيواف النافل عن "لفاك إن كان سينا 
لسار عونك جد 


ذحكر اختلاف اناس فى بقآء النّة والنار وفنائيما قرت فى 
شرائع اللرائئين أن لالم علّة لم يزل وأنّه واحد لم يكثّر 


ولا بنحقه وصف شىء من المعاومات كآف أهل القبيز الإقرار 


بربوبيته وبسث الرسل للدلالة وتثبيت الطنجة فوعدوا من 
نقطم وقال بعض أوايله ا كك سعة [0 87 6] الاف 


0 ة اختلافها يجمعها نحلتان الجنيّة الممطلة والبراهمة الموحدة 








ما 
كلم مترون بالهزاء وأن الذاب سيتقطع يومًا والسمديّة تقول 
ان الثواب والعقاب موجودان فى هذا العالم بالمواس جِزّاء ما 
اكتسيته النفوس باقبةٌ خالدة فاعلة وفعلا الإيواد بالأجساد 
وانّها لا يزال ساكنة الأبدان فاذا فارقت جسدا لم تَعد 
فيه أبدا وائها تتناحخ على فمالما لا بأ أمرًا إلا على قدر هواها 
رعتها فإنا اريت لكات إزاك داك الامال فى 
ها رصا 2 ع الريك ل فشان نادت الكل رت 
بذلك التأثير إلى المجس الذى لا يلايم همتها فتلاسه فيصير 
بذلك السب إلى الكروه وهو التناسح ا اين 


كلّه من الموام والانمام والآنام والطير فى اليرّ والبمر الوا 
وقد ذلك كله إذا خوك فى لد احلوان تحت الارص 
حيث لامآ ولا معمورة ويطول عذابها بالجوع والعطش وار 
والبود ثم تجو ' الى حنم وعذابها وذلك نباية العذاب وأخراه 
ثم يمود من حنم القبقرى إلى وجه الأرض العمل قالوا والتى 
عملت الصالحات والأفمال الفاضلة ,الضْدّ مما وصفنا فيلاس 
امال والكمال والصحة والأمن والقوة والإنس والنشاط 
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ةا 
والمُلك والمرّ وطيب التَفْس ويصير آخر ذلك كلّه الى 
الجئة فهسكث فها بقدر استضقاقها ثم يرجم الى الدننا ناسل 
قالوا والئة اثنتان وثلثون مرتبة ويكث أهابها فى أَذْنى مرتبة 
منها أدبع مائة ألف سمة وثلث وثلاثين أاف سمة وستّانة 
وعشرين سعة وكل مرتة أضعاف ما دونها بجساب يطول عدده 
.قالوا والنار اثنتان وثلاثون مرتبة ثم وصفوها بججائب الصفات 
من الطريق والزههرير وذتموا أن من قعل شيا من الحيوان 
دون قاس اقذل بندامائنة لزاه وائرة ود : مكل انان قكل بد 
ألف مرة ومرة قالوا وليس عَصْرٌ من الأعضا: قبع او سج 
لفقلة الاارقد أن صاحبه بذلك العْضّو داهية من الدواهى 


علد اف لاسر 2 ف ساك الأندرئ ا ! 

صل و ف 0 
اي ا اع ا 
أمة من الأمم إلا وهى مقرة بالجزاء كما ذحكرنا إِمَا التناسم 


دافا الشد ف الفرة ون العذاب بقدر الاستحقاق ثم 
ينقطم وزعم كثير من اليهود أنّه إذا أى على النّة والنار ألف 
. سئة بعد ما صار اليهما أهلهما فنمّعا وتمطّلتا وصار أهل الْنّة 
ملائكة وأهل النار دميمًا واحتسجوا بقول الانبياء الاثنىعشر' 
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6 
أنه محكتوب فى سفر يهوشوع ' أن الله يقول إن سكت 
أمرى وأقمت مثاق أخلحك :وضيا وبط عرلا رافق 
قذامى وقال فى أهل الثار بصيرون رميما | ل معاشر 
منهم من يقول أن الالم ينقضى فى كل سنّة ال له 
وبجدد وأن ب الثدت ع المساب ومقداره أل ده ذبو 
الأحد يوم الإداء واللّه اعلم بما قال وكثير منهم يقول 
1 اطنة والثار عل الأبد وحتجون ل شعبا ف سفره أن 
أحل الجثة يخرجون ويرون أجساد الذين عموى لا علوت 
أرواحهم ولا خيل نارهم والمجوس يزعم أن الو بجازى 
بقدر استحقاقه بعد موته [3880 م] شثلائة أنام كفاء ما فمل 


سوا لا زبادة ولانقصان ومنهم من يزعم أن ال والغار فى 
الدنيا بأرض الحند مم هوس كبير وتخليط ظاهر » 
ذخر .اختلاف الناس فى هذا الفصل زعت طائفة منهم 


أنه ل كس من 1 الثار نم يوم م 0 فه روانات 
فرووا عن ابن مسعود رصى الله 2 الله كال 3 عل جهنم 


>. هرشوع‎ ٠ 











الم 
ذمان تخفق ' أبوابها ليس فها أحد وذلك بعد ما لبثوا أحقانا 
وعن الشعبى جيم أسرع الدادين خرابًا وعن ممر رضى اللّه 
عنه وأرضاه لو ليث أهل الشار فى عدد رمل عاخ لكان م 
يرجون واحتسجوا باشاء من باب التعديل ولم يختلفوا فى بقاه 
الحئة طّ الأبد وقالوا حون اثهما موئدتان دائتان لا تفششان 
دك ترقدن واستدو| أنه لم يكن أنعم الله انعا وجب ان 
0 ان ودووا عن الأوزاعى انه ذحر هذه 
الروابات التى احتم ها الأؤلون وقال قد كان الناس يرجون 
لأهل. النار الكروج عند قوله غالدين فيها ما دامت السعوات 
والارض إلا ما شاء رتك وقوله لابثين فيها أحقابًا فلا زات 


فللا رع ا ال لمان رن إن ضرا 
من الخار وما هم بخارجين متها ولحم عذاب مقيم كلم انها 
لد ادا فإن مكل اي يجوز على اللحكم المدل ان 


3 ءِ اه لما . 6 
يعاقب على جرم منقض بعقوبة غير منقضية قبل هو اطزاء 
عل القوا ري امية ال اتعمر مده دعل الحكير فى :دار 


الدنا وجب أ ليا دقصر عه العذان ل عره ف الآخرة 
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منهم فى 


جام كلاق ١‏ ص ا 
إذا جم كارت 
بيجب بصددل صم صلاب 
فتسموا ما يعنيها ضواء 
فهم يطفون كالاقذاء فيها 
بدانةِ من الآفات نزهٍ 
سواعدها َل ترف 
يفيض حلابها من غيد ضرع 
فيجرم عنهم وككل عرق 
فذا عسل وذا لبن وخر 
ول ساقط الآكتاف:عد 


1 5 
وتقاح ورمسان وموذ 


5 





منتبة وقد كانت المرب ف -جاهليتها تؤمن بالطزاء ومن نظر 
الكتب كان قرا بالنّة والنار فنه قول أميّة [وافى] 


من اناه 2 
وأَعْرَضٌ عن قوابسها المحم 
كأن الصاحيات لها قضم” 
0 
لئن” لم يغفر الربَ الرحيم 
براء لا يرى فيه سقمم 
اركي عاك عن 
ولابَكَم ولا فيها جزدم 
عا ردم 
وقح فى منابته صريم 
خلال أصوله طب قم 
ومآه بارد عذب سل 


و ام 


/ 
ا 







الا , ا ا 
. تجح + ٠لين‏ .308 * 
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وفيها لخم شاهدة وغر' 


وحور لا يرين الشمس فيها 
نواعم فى الأرائنك قاصرات 
على ' سَرّْرٍ ترى متقابلات 
عليهم ستدس وجناب ريط 
وَُلُوا من أساودٌ من لُجَيْن 
ولا لغْو ولا تأثم فيها 
وكأس لا يصدع شادبيها 
ل ات لان 
إذا بلغوا الى اجِروًا اليها 


وخفقت البدور وأردفتهم 


1 


وما فاهوا لحم فيها مثيم 
على صُور الذمى فيها سهوم 
فَهْنَ عقائل وهم قروم 
الاثم النضارةٌ والنعم 
ددج رى اام 
كلم ام 
ولا غول ولا فيها هلم 
يلد بحسن روتها النديم 
ومن ذهب مباركةٍ رذوم 
تقبّهم وحلل من يصوم 


ل الله وانتبت القُسُوم 


[5 88 10] اعلم أن هذه الاشاء مما ار بهالرواية عير 









فنها ما هو ثواب ومنها ما هو عقاب ومنها ما هو ييز وتفريق 
والمسلون لا لفون فى أساميها وإِئما الخلاف فى معائيها 
فاما الصراط فقد جا؛ فى الدرث أنه ينصب جسر على ظهر 
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دان 
جنم وحمل الخلق عليه فن كان من أهل الِنّة جازه ومن 
كان من, أحل النار تهافت. فيها وقبنل فىطفعه.اله أحدّ من 
السيف وأدقٌ من الشعرة دخص* مزل وفيه كلاب 
وخطاطيتك ‏ وسعدان مطرسة وحفك مناطحة ماه اكذ) سللك 
صعودا وعكذ ا هروط ركذا ويا والناس يجوزونه بقدر أعمالهم فنهم 
من ير كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح العاصف ومنهم من 
مر كالطير الحادى ومنهم من عر كالجواد محر ومنهم من ير عدرًا 
ومنهم من ير هرولة ومنهم من يمثى مشيا ومنهم من يزحف 
زحقًا ومنهم من يحبو حيو ومنهم من إحتضنه بكشحه وصدره 
والزالون والزالات * كثير وقد أجيب من يزعم أ ظلم أعظلم 
من حمل الناس على ما هذه صورته أنه جمل قَبِيرًا بين 
أهل الطاعة وأهل العصية وعلامة للحقّ على هلاك من هلك 
ونجاة من تجا وقد اجا؛ فى. بض الأخبار أن أهل الطاعة 
يجوزونه ولا يشعرون به وقيل ينزوى تحت اقداهم كما 
بنزوى اللخلدة من النار فاذا استقرًوا فى الْنّة قالوا ما النا 
ل ثمن الصراط ولم ترد النار التى وعدنا فيال 35 جرتم الصراط 


٠الرالون‏ والرالات .25 ه «٠دذحض‏ .118 ' 




















حيانا 
ف الدنا أماكع ووردتم الثار وهى خاملة ومن هاهنا ذهب من 
ذهب الى تأويل الصراط وما الزم الانسان وكلّف من مشمّة الطاعة 
وتجاهدة النقس ثها ينزع اليه وعلى هذا فشن بمضهم فلا اقتحم 
العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة الآية وانًا الممتزلة 
وأهل النظر فإلهم يذهبون إلى أن الصراط هو الدين الذى 
0 اللّه بازومه والقسّك به وكان ابو الهذيل من بيهم بجيز 





ماجاء فى طبر كا جآ؛ وبحي بما ذحكرناه بدنا وأما 
الميزان فروى كثير من المسلين انه خاق على هيئة الميزان التى 
يتعاطاه الناس بينهم فى معاملاتهم وسباعاتهم يوزن به أعال 
الماد والأعمال عندهم خلوقة وفى كتاب وَهْبٍ عن ابن 
عباس ان لله كفتين وحمودًا كل كنة طاق الأرض احداهما 
لله واتعرى من نور وحموده ما بين المشرق والخرب 
وتاطلان اعرش وله لسان وصيح ان شن 
والأشق فلان فإن صحت الروايّة فالمنى فيه ما شئناه فى 
الصراط انه جعل ممّرًا فارقا وهو قول الى المُذيل يجوز 
ل 00 2 انظ لاله 1 ا سه 
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ا 
علامة لمن هلك وقات المتزلة غيره وكثير من الأمة ان 
لميزان مشل لتسوية الِرَاء وتحقيق العدل وهو قول جاهد 
والضحاك الشعبى واحتسَجوا بقول الناس لارجل الأمين المدل 
ما هو إلا كلليزان المستقيم ألاترى الى ما يرف به حمر بن عبد 
العزيز رحمه الله [سيط] 


تداع الذاترك ار أ 2202 ان فشان الرارة 
وانشد الفراء بيع [حايل | 
تذاكنت قبل لقانم ذامِرة عندى ككل مخاصم ميزان 
["9ة"] ويستى التحجة ميزانا واللّه اعم واحكر وختلفوا فى 
الموزون فقال قوم يُورّن عين الأعال فتخفٌ السبّلة لانه 
بأتها الانسان خمّة ونشاط وتعقل اللسنة لأنة بأنها بسنا 
وكلنة وقالت طائئة شر 0 مك الل رمي كول إن 
عباس رضى الله ع وعد رواية عبد الله بن عر عن 
النى صعم يُوْق برجل يوم القيامة يوق بتسعة وتسمين جلا 
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7 
كل حل مد البصر فها ذنوبه وخطااه فيوضم فى كقنة ثم 

بخرج له قرطاس مشل واشد بطرف سباته على عض 
العاواني أعراه أن لذاله إلا الله فيضم فى الكنّة 
الأخرى فيرجح به وقال قوم يوزن ثواب الأعمال وذلك 
ان الله ظبره ى صورة وتحدث عند الوزن ثقلافى الطاعة 
وخمة فى العصية وكل ما حكى وروى بممحكن واللّه 
أعم او وأحكم وأما الأعراف فذك انه كور بين 
المِنّة والئار يوقف عليها قوم إلى أن يقضى الله تمالى بين 
خلقه مع اختلاف كثير فى من يقام عليه ويدل على أنه 
اللقة قوله عز وعلا ونادى أصحاب النار أصماب اللِنَة 
3 أفيضوا علينا من الما أو ما رزقكم اللّه' وفيه يقول 
امه ى إن المرث |[ سيط ]| 


وآخرون على الاعراف قد طمعوا بجنّة حَمَّا الرْمَان والعمّ” 
منهم رجال على الرحمن دذقهم مكثّر عنهُم” الاخماث والودُ 


وأمًا الصور فان الرّواة مختلفة فيه فروى انّه كبيمّة القرن 


«عثه .119 5 م 1 > 








"١4 

يجمع فيه الأرواح ثم يُمَحْ منه فى الأجساد عند البمث وقال 
قوم اق الصور يوم القنامة و تأولوا قوله وهو الذى خلق 
العوات والأرض يمن ويوم يقول كن فكون قال يقول 
للسموات كونى صورًا ينفخ فيه وقال بعضهم الصور جع الصورة 
وإن ص الخبر كيف انم وصاحب الصور قد التقمه وحنا 
جهته ينظر متى يؤص فينفخ لزم السليم والقول به وأما 
ارس ان اد وات لله رفال كك رن 
أهل التفسير أن الكوثر اسم حوض الى صلعم وروى ما بين 
نَبى حوضى كنا بين صنعا: وايلة وانيته' فى عدد نجوم السعاء 
مآه أحلى من السل وأبرد من الثلج وأشدَ بياضًا من اللبن 
من شرب منه شربة لا يظمأ بمدها أبدًا وقال قوم فى تأويل 

الحوض انه عله ودينه وطرقته والله أعم » 


١ 368. هتساو٠‎ 


تم الهزء الأول 





طبع فى مدينة شالون على نهر سون بمطبع برطرند 















كالم ]1 - اظللا 'راظظ - الم 5ثم]1[1كر 


١(1/6©015-لث‏ 186125 لأ8[ز جرم بربزم نا 


010 ع كلمانا لاهلا 


لاكلظا8 1-1 ظلأل1/[1161 - الم لا8 لمع [1نلاظاع151ا1ط 


ناث رز لا 6 م 8 





عنام غعتمدا 








معملادء 








شعن اذا مع مط ا 



































































101 1قاناع615 مع 71(اه 



























































5ع اعقع88 | ١‏ كمع / ااانا ماق اانا 01 
1111 
ااا 
0ش 022 
12 
7 
28 
.»> 
001 
0 
1 1 / 11 . 
4 قار 41 


3 7 الال 


ل 


١ 
|| 





